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لام على رسول الله لاة و السه  الحمد للّه والصه

تتمه  بإنجاز هذا البحث نحمد الله الهذي بنعمته  بعد رحلة بحث وجده واجتهاد تكلهلت 
الحات حمدا كثيرا طيهبا مباركا فيه، أنار العقول بنور العلم وأمده الأجساد بوافر   الصه

حة    .علاهفي الفضل و المنهة جله ، فلله الصه

كر الجزيل وبتحيهة و مصداقا لقول رسول الله "من لا يشكر النهاس لا يشكر الله م بالشه " نتقده
 : المشرفةللأستاذة  إكبار و تقدير و احترام  

 "هواشريّة بختةالدكتورة    "

       الإرشاداتالهتي أخذت على عاتقها مسؤوليهة الإشراف و متابعة هذا العمل و تقديم  
 الامتنان و التقدير و النهصائح ، والهتي لم تبخل بجهدها و علمها علينا فلها منها كله 

د خطاها  ة و العافية و سده  . أمدهها الله بالصحه

: فريد  و ربيعة ةالطالبتان 
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 :  ل  أهدي هذا العمل ثمرة جهدي وتعبي

 الفضل بعد الله لما وصلت إليهأمّي و أبي صاحبا           

 و أخواتي سندي في هذه الحياة  إخواتي للغوالي          

 لمن وقف معي في لحظات ضعفي ووهني:فؤاد             

متني معنى الجدّ و المثابرة :"أسماء          
ّ
 "إلى من عل

 إلى توأمتي:فريدة و صديقتنا الصدوقة إيمان          

القلب                     ...  إلى كلّ تقيّ نقيّ طاهر 

 أهديه                                              

 ربيعة                                                                                  
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قنا لهذا  و لم نكن لنصل إليه لولا فضل  
ّ
ذي وف

ّ
  الله عليناالحمد لله ال

الغاليين   إلى من يرتقيان نجاحي  و منبع الحنان و مصدر الأمان أمّي و أبي 

 إلى من أعانوني و شجّعوني على الاستمرار والدا زوجي                      

 إلى رفيقة دربي و توأم روحي إلى من شاركتني هذا العمل              

 و إيمان  ي ربيعة اي و أختاصديقت                                                 

 إلى من أوقد شمعة التفاؤل في داخلي و كان المحفّز و الدّاعم               

 إلى من آنسني  في حياتي و شاركني همومي زوجي الفاضل              

تي لم تبخل علينا يوما   إلى صاحبة الفضل الكبير في إنجار هذا العمل
ّ
بالعلم       و ال

اكر الدكتورة :
ّ
سان الش

ّ
 هواشريّة بختة.  النّافع و الل

 فريدة
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 مقدّمة

خبايا   و  نات  مكنوه عن  الكشف  استطاعت  الهتي  النهثرية  الفنون  من  فنها  واية  الره تعده 

المجتمعات، ولذلك ظهرت عدهة أنماط روائيهة منها ما يصوهر عوالم مثاليهة يوتوبيهة ، وأخرى تصوهر  

وهل  عوالم مضادهة ديستوبيهة ، و لكله منهما دوره في تشكيل الوعي و استشراف المستقبل: يسعى الأ

بثه روح الأمل بمستقبل مشرق ، والآخر يحذهر ممها يمكن أن يحدث فيه، ولأنه المرأة فرد من إلى  

واية الدهيستوبيهة  -و قد لاقت فيه من الويلات ما لاقت لعهود خلت    -هذا المجتمع ، وجدت في الره

سوادا، فتبدهت لنا   مرآتها لتعكس من خلالها واقعها الأسود المرير و تحذهر من مستقبل قد يكون أشده 

راعات النهفسيهة الهتي شهدتها الشخصيات جرهاء معايشتها هذا الواقع  . في الروايات الدهستوبيهة الصه

وقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع بالتهحديد دون سواه رغبة منا في اكتشاف المجهول لأنه  

أدب   أنه  كما  قليلة الطهرق بالدهراسة والبحث،   العالم و  الانتشار عبر  محتشمة  واية الدهيستوبيهة   الره

قة ، زد على ذلك محاولة تس وء  الخيال العلمي و استشراف المستقبل من المواضيع المشوه ليط الضه

 على جانب من معاناة المرأة بالتهحديد في بعض المجتمعات،  

معتمدين في بحثنا هذا على   مارغريت آتوود" لـ حكاية الجاريةانطلاقا من ذلك اخترنا مقاربة رواية "

النهفسية   التهمثهلات  من  مجموعة  عن  الكشف  خلاله  من  حاولنا  الهذي  و  التحليلي،  النهفسي  المنهج 

خصيا :  ت المحورية في  للشه عنوان بحثنا  فجاء   ، واية  النّسويّة  الره الرّواية  في  النّفسيّة  التّمثّلات 

 ."الديستوبيّة : حكاية الجارية لمارغريت آتوود

البحث استوقفتنا   هذا  مفادها:  إو خلال  في شكاليهة رئيسية  للمرأة  النّفسيّة  التّمثّلات  تجلّت  كيف 

 كالآتي:ناها حدهدتساؤلات فرعيهة   هاو قد اندرجت ضمن.ت آتوود ؟رواية " حكاية الجارية " لمارغري
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مظاهر   تجلهت  فيما  الديستوبي؟و  رد  السه عوالم  الأديبة  الكاتبة  المرأة  كيف ولجت  و  الدهستوبيا؟  ما 

وماهي الآثار النهفسية الهتي خلهفها المجتمع    ؟الديستوبيا في رواية "حكاية الجارية " لمارغريت آتوود

 .؟في نفس المرأة    الديستوبي

فصلين، إلى  هذا  بحثنا  منا  قسه التساؤلات  هذه  عن  ل   تناول  للإجابة  الأوه الموسوم    الفصل 

رد الدهيستوبي  ـ و المعنون ب لالمبحث الأوه في مبحثين:  الرّواية النّسوية الدّيستوبيّة:"ـب النهشأة  –" السه

المرجعيات   فيه    -و  عرهجنا  كما  اليوتوبيا،  كالديستوبيا و  بعض المصطلحات  عند  الوقوف  حاولنا 

المستقبل   استشراف  و  العلمي  الخيال  مفهوم  الثهانيأمها  .على  ب  المبحث  عنونهاه  رد  ـ  فقد  السه  "

وائي النهسوي الدهيستوبي  وء على مفهوم السه سلهطنا فيه الضه ،الدهيستوبي وقضايا الكتابة النهسويهة"  رد الره

واية النهسوية الديستوبيهة  ظروفتطرهقنا لو كذا   .  و مراحل نشأة الره

الثانيأمها في    آتوود  :"ـ  و الموسوم ب  الفصل  لمارغريت  الجارية  نفسية    –حكاية  دراسة 

مناه إلى ثلاث منوهو الجانب التهطبيقي   -تحليليّة  :مباحث   ةالبحث، فقد قسه

وائي "أنا أروي إذن أنت  ـ والمعنون ب لالمبحث الأوه  "البنية الكليهة لمشروع مارغريت آتوود الره

مستهلا  موجود"   البداية    ، جاء  عن  في  ثمه عالجنا  بنبذة   ، وائيهة  الره نشأة  على  حياة و  قضيهة  فيه 

 .الهوية و الكينونة الأنثويهة عند مارغريت آتوود

ل  فقد جاء  الثهانيالمبحث  أما   الجاريهة"  اعنوان"حاملا  الفنيهة في "حكاية  فيه  ،لمناحي  قدهمنا 

واية ، ثمه قمنا  وايةالتي نضحت بها    المظاهر الديستوبيهة باستظهارملخهصا عن الره  .  الره

الثالث أمها   لمارغريت  بفقد جاء    المبحث  الجارية  للمرأة في حكاية  النهفسيهة  "التهمثهلات  عنوان 

واية"   مقاربة  تو فيه تمه ، آتوود"  .التهمثهلات النهفسيهة لأهمه الشخصيات في الره
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أشرنا    المقدهمة  -سلفا  وكما  التحليلى    -مطلع  المنهج النهفسي  على  بحثنا  اعتمدنا في  فقد 

مستبصرا   منهجا  يعده  البشريهة  لوالهذي  النهفس  الأنسب    ،فهودواخل  نفوس  المنهج  كوامن  لولوج 

خصيات.  الشه

 أهمهها:من مجموعة من المصادر و المراجع  عدنا إلى   نقارب موضوع البحث  و حتهى

الماضي   عزيز  لشكري  الأدب  نظريهة  في  كتاب  بيلمان،و  لجان  الأدب  و  النهفسي  التهحليل  كتاب 

الديستوبية   واية  الره مرجع  كذا  ،و  جامبل  لسارة  النهسوية  بعد  ما  و  النهسوية  كتاب  إلى  بالإضافة 

و غيرها من المراجع التي ساعتنا في استضاح  .المصريهة)مظاهرها و لغتها( لأسماء ابراهيم شنقار

ال التهمثهلات  من  هامهة  إلى  جوانب  الإشارة  بنا  تجدر  كما   . بصددها  كنها  التي  النفسية  خصية  شه

الكت  ندرة  بسبب   ، مختلفة  إلكترونية  مواقع  عبر  نشرت  التي  المقالات  من  لكثير  ب  استخدامنا 

وائي .  المتداولة للروائية ومنجزها الره

العمل هيهنا يكن  لنا  لم  الهتي واجهتنا خلال    بالنهسبة  للصعوبات  صحه  إنجازه  رحلة  نظرا  إن 

التطبيقيهة  التهعبير الدهراسات  قلهة  النهسوية، وكذا  الدهيستوبيهة  واية  الره تتناول  الهتي  المراجع  نقص  لها  ،أوه

ضيق    عانينا من  كذلك  سات و البحوث التي تقارب هكذا مواضيع . بحكم ندرة الدهراحول الموضوع 

ط   الوقت بسبب ارتباطاتنا المهنيهة  العمل  و إيداعنا  ، تزامن موعد فراغنا    بصفتنا مدرهستين في المتوسه

ط    تصحيح امتحانات نهاية السنة و كذا برمجة  مع كله  ل  بالإضافة.امتحانات شهادة التهعليم المتوسه

من  ذاك   أزيد   ( الكبير  : حجمها  نة  المدوه كذا     400طبيعة  ، و   ) منصفحة  تحويه  مقاطع    ما 

الطهرق    نتجاوز بعض الأمور فينتعامل معها بتحفهظ ل  الأمر الهذي جعلنا،  مشاهد خادشة للحياء  و 

 .التهحليل احتراما لديننا و لخصوصية مجتمعناب
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عوبات إلاه أنهنا استطعنا الانت بتوفيق    -و الحمد لله    –هاء من بحثنا هذا لكن رغم هذه الصه

بر للفراغ من العمل ؛   من الله عزه و جله الهذي منحنا القوهة و الإرادة ونرجو أن    للمضيه قدما و الصه

 .إلى حدٍ ما في ذلك  نكون قد وفهقنا

كر والامتنان للأستاذة المشرفة على عملنا  في الأخير ، لا يفوتنا أن نتقدهم بأسمى معاني الشه

هواشريّةذا الدكتورة  ه د  بختة  بحضورها الدائم لجانبنا وابتسامتها   والهتي كانت نعم الموجهه و المرشه

ن العذبةالرهقيقة  ر صعبا و بدا علينا ما ، فبالرهغم من كثرة مشاغلها كانت معنا خطوة بخطوة لتهوه تيسه

كر و التهقدير منها    لها  ،  ما بدا عسيرا  كر موصول     من بعدنا.  بهاحفظها الله و نفع   جزيل الشه و الشه

الم   اللهجنة  يوسفالبروفيسور    الموقهرين  ةش  ناق  لأعضاء  ولد  الدهكتورة    مصطفى  بوعامر و    كريمة 

ل وتكبهده  همالتفضه العمل  هذا  مناقشة  تصويبه  مابقبول  و  قراءته  الاحترام    عناء  فائق  منا  لهما   ،

كر.  كر ل  كماوجزيل التهقدير و الشه نا بيد العون من قريب أو من بعيدكله من نجزل الشه  .أمده

 ناالطالبت                                                                    

و سايح فريدة      حبي بن حريز ربيعة                                                     
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 مدخل 

 التّحليل النّفسي للأدب والاتّجاهات الفرويدية

نتطره   أن  النفس لابده ق  قبل  الأدب وعلم  بين  القائمة  كله   للعلاقة  مفهوم  عند  الوقوف    من 

اللهغوي الجميل الذي ي عبهر    الفنه هو"  ن ملامح هذه العلاقة بشكل أوضح، فالأدب  منهما حتى تتبيه 

عر و  واية  اشعراً أو نثراً عن تجربة تتهخذ شكلا من الأشكال الأدبية المتعارف عليها كالشه لقصيدة والره

الرهاقية،   الأدب.و  1"  مسرحيةوال الفنون  من  بنور   فنٌّ  بالاستضاءة  إلاه  يرقى  ينهض ولا  فنه لا  وكله 

 .2علم النفسبين العلوم التي تصاحب الأديب و ترافقه في إبداعه : ،ومن   و أصولهالعلم 

مفهوم    المختلفة تغيهر  النهقدية  المناهج  النهظريات و  تغيهر  بحسب  اعتبا  الأدبو  من  ره  بدءًا 

في كونه  آخرون  كما لخهصه  اعتباره عملا فنيا بحتا لا علاقة له بخارج النهص؛    غاية  محاكاة إلى

ماضي بأنهه  اليعرهفه شكري عزيز   جارب إنسانية،ت  فينقل على إثرهلأديب ممها ي حيط به ا يتهخذه اموقف

القلب  و  المشاعر و الأحاسيس،تعبير عن الذَّات،أي تعبير عن العواطف و المشاعر،و الأدب علم "

 .3"   هو ضوء الحقيقة

أمام هذا التهعريف الذي يربط بين الأدب و الدهاخل الإنساني يظهر معنا علم النهفس حجر   

الإنسان  يدرس سلوك   " الذي  العلم  النهفس  علم  اعتبار  على حده   ، الأدب  الأديب و  بين  الزهاوية 

شاط الإنسان في تفاعله مع بيئته، تعديلا لها حتى  بأوسع معنى لمصطلح السلوك ، بحيث يشمل ن

من خلال هذا .  4تصبح أكثر ملاءمة له أو تكييفا ذاتيا معها حتى يحقهق لنفسه اكبر توافق معها." 

 

الأدب، مجمع الله ،  علي مكي1  .6ص م،  -7200، مصر  1ط  ،1ج،غة العربية، دار الكتب، القاهرة  مصطلحات 

النموذجية، القاهرة،عبد القادرحامد  ينظر:  2 في علم النفس الأدبي، المطبعة  ،-9194، مصردراسات   .16صم 

بيروت،   ،شكري عزيز الماضي3 العربي،   .53صم ،-  1993، لبنان1طفي نظرية الأدب، دار المنتخب 
حقيأل4 الجامعية، الإسكندرية،  فت محمد  النفس، دار المعرفة  إلى علم  مصرالمدخل   .  21ص،  1992  ،دط، 
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وتفاعلاته المختلفة مع    هو محور اهتمام هذا العلم في سلوكاته  الإنسان  أنه يتهضح معنا  عريف الته 

 .حيط بهي ما كله 

يأتي      نسبة  و  الفرويدي  التيار  في  النفس  علم  فرويدـ  لمفهوم   Sigmundسيجموند 

Freudigmande " علم لفكه سنن حقيقة في كله القطاعات الملغهزة في التهجربة الإنسانية   على أنهه

لآخر أو لنفسه،  فلقد عمهر علم النفس الآن أكثر من ثلاثة  ل  كما يعيشها الإنسان، أي كما يحكيها

النهسبية ببعض السنين آينشتاين  فيزياء  من  أقدم  علم  أنهه  ،أي  علم    يكون  عليه    . 1"   أرباع قرن 

شاطات اليومية التي يقوم  يبحث في ماهية النهفس و حقيقتها وسلوك الإنسان ظاهرا كالنه  علماالنهفس 

سلوكات غير  واجبات، أو كذا أعمال و رب و مشي وقفز و اعتداء على الآخرين و شه كل و من أبها 

عور  ظاهرة تتمثهل في التهفكير و التهخيهل و المخاوف والآمال والحزن والشهرور والغضب وغيرها  ب  الشه

 من الانفعالات .

لايمكن تجاهلها ،فالأديب إنسان ما يحولنا للقول أنه بين علم النهفس و الأدب علاقة وطيدة   

من المشاعر التي غالبا ما يبثهها في أعماله يتفاعل مع ما ي حيط به ،ويحمل في داخله كمًا هائلا  

الذي  Charles Augustin Sainte-Beuveوغستسانت بيفأشارل    وهذا ما يؤكهده  ة،الأدبيه 

على  "    نهه أيرى   أن نحصل  استطعنا  الفنهانأإذا  بحياة  المعرفة  من  ممكن  قدر  التي  و   كبر  العوامل 

 . 2" إمكاننا أن نصل إلى فهم صحيح لعملهنه في إف ،شكهلت فكره ونظرته إلى الحياة ...الخ

،  بين الأدب وعلم النهفس لا تحتاج إلى إثبات الجامعة العلاقة أنه قاد على النه  غالبيةي جم ع عليه       

النهفس تجمع أظرف الحياة لكي تصنع منها   : "النهفس تصنع الأدب، وكذلك يصنع الأدب النهفسف
 

النفسي للأدب،ل يمان نو جان بيل1 المودن،التحليل  الأعلى للثقافة ، تر: حسن  ، ص -1997، المجلس   .5م 
لونجمان، ط2 المصريهة العالمية للنشر،  م  -  2003، مصر 1نبيل راغب ، موسوعة النظريات الأدبية، الشركة 

 .  355ص
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لت الحياة  التي تتلقى  النهفس، والنهفس  يضيء جوانب  لكي  الحياة  يرتاد حقائق  ع  صن الأدب، والأدب 

 . 1"  ها دائرة لا يفترق طرفاها إلاه لكي يلتقيانه إ، الأدب هي النهفس التي تتلقى الأدب لتصنع الحياة

الكتابة ،   فعلابيا على مهارة الكاتب، فحالته النهفسية تلهمه  يجإر تأثيرا  علم النفس إذا يؤثه   

الصه   ُّ ت عدوهي   تتبيهن  له، وبذلك  الرئيسي  الإبداع  النهفسيه منبع  الأدب والحالة  بين  الوثيقة  حيث  ة  لة 

الده أيتهضح  " القول  ثر  الأدبي، و يمكن  الإبداع  عمليهة  من جوانب  الكثير  النهفسيهة في إضاءة  راسات 

علماء النهفس كثيراً ما اتهخذوا الأدب مادهة لموضوعاتهم النهفسيهة، فاستنبطوا من خلال دراساتهم بأنه  

ذاته من أنه الأدباء هم    فرويديعترف به    ودليل ذلك ما  ة،ية حقائق نفسيهة بالغة الأهميه ة والفنه الأدبيه 

 .  2"   الهذين اكتشفوا قبله العقل الباطن أو اللاشعور

الأدب و علم النهفس يتواكبان في مسيرة واحدة، فالحديث  اهر أنه الظه ما سبق  بالإضافة إلى  

رورة إلى الحديث  ،    الأديب، العمل الأدبي، القارئقطب من هذه الأقطاب :أيه    عن   ي فضي بالضه

ظلهت عملية الإبداع الأدبي  و في هذا   ،الحالات النهفسيهة والوجدانية لدى المبدع و القارئ بخصوص 

تكتنفها التهفسيرات الغامضة التي تدله على الحيرة إزهاء هذه الظاهرة المتميهزة، إلى أن جاء علم النهفس  

لعله أهمهها أنه العبقرية  مفاهيم جديدة  ، كما طرح    و قدهم دراسات علميهة متعدهدة حول الإبداع الفنهي

و التهحليل              مليات التهركيبعالية على القيام بع انفعالات ذكيهة منظهمة يتميهز صاحبها بقدرة  

 .3مقارنة بغيره من البشرو الرهبط والتهنظيم  

لات نخلص ههنا إلى القول أنه    يتداخلان فيما  : علاقة علم النهفس بالأدب علاقة وثيقة الصه

عبير  فالأديب له القدرة على الته  . الإنسانية معرفة وإدراك المشاعر أهمههاقاط ا في العديد من النه بينهم 
 

للأدب،مكتبة غريب، القاه1 إسماعيل ، التفسير النفسي   . 10ص)دت ( ،مصر،    4رة،  طعز الدين 

 .14عزيز الماضي ،في نظرية الأدب، ص  شكري2

 . 133ص في نظرية الأدب،   ،  شكري عزيز الماضيينظر:  3
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ح    فهمهام النهفس على  ، ويساعده عل  عن هذه المشاعر بكله تعقيداتها وتقديم تفسيرات علميهة توضه

الإنسان على سلوك  تأثيرها  خصيهة في حده ذات  ؛   أسبابها وكيفيهة  الشه فهم  يعرهفنا  وكذلك  فالأدب  ها، 

متنوهعة، مختلفة،    على شخصيات  نفسيهة  النهفسبخصائص  علم  تشريحها  بتحليل  ليقوم  و     ها و 

ح دوافعها و مشاعرها.  تعريتها حتهى  يوضه

أصبحت فيما و مطلع القرن العشرين  منهج التهحليل النهفسي  لالحقيقيهة    البداية  جاءتهذا وقد  

لنظرة   أساسا ومنطلقا  الأدبيبعد  النهقد  مجال  النهفسي في  النهظريهة  فأعظم    .المنهج  به  أسهمت  ما 

لالات في موز والده دة في المضامين الزاخرة بالره كان في إبرازها واستنباطها للجوانب المتعده " الفرويديهة

فنه  متعدهدةأعمال  منها، وكان في استطاعة الفرويديهة   ،ية وأدبيهة  انبثقت  التي  الخفيهة  للمعاني  أن    و 

تلقي الأضواء الفاحصة على احتياجات الفنهان و دوافعه النهفسيهة من خلال تفسيرها المنهجي لهذه 

 .  1"  لالاتالرهموز والده 

الته ف على  قائم  منهج  النهفسي  الأدب  المنهج  أن  باعتبار  الأدبيهة  خصيات  للشه النهفسي  حليل 

فرويد  ـ يقتضي الطهابع التفسيري لمنهج التحليل النفسي ل"  لما تختزنه نفسيهة الأديب، إذ ارمزي اتعبير 

بحيث تسير هذه الدهراسة   ،دراسة العمل الأدبي في دلالته على نفسيهة الأديب وفق نظريهة الانعكاس

على فهم   حدهما من حياة الأديب وطفولته لفهم نفسيته التي تساعدأفي اتهجاهين متكاملين :ينطلق 

العمل الأدبي، وينطلق ثانيهما من النهص الأدبي و من شخصياته و تحليل رموزه، وتحليل علاقته  

من   للأديب  الأخرى  الشه أبالنهصوص  كانت وراء  عقد  من  ما تعانيه  عن نفسيهته و  الكشف  كل  جل 

 
الأدبيهة، ص نبيل راغب  1  . 356،موسوعة النظريهات 
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يساعد    فإنهه   الذي يتهخذه العمل، فإذا كان تحليل العمل الأدبي يساعد أكثر على فهم النهص نفسه،

 1." على فهم نصوصه الأخرى

صاحبه في  و   عن حقيقة  يمثهل وثيقة نفسيهة تكشف  إذن  المنظور  هذا  من  الأدبي  العمل 

و استنادا على ما سبق نجد أنه   .طريق استنطاق الصور و الرهموز التي وظهفها في عمله الأدبي

دبي للبحوث النفسيهة وي حاول الانتفاع  النهقد هو منهج ي خضع النهص الأ  حليل النفسي  فيمنهج الته 

النه  النهظريات  الظه من  الخفيهة  فسيهة في تفسير  عللها و أسبابها ومنابعها  عن  الكشف  الأدبيهة و  واهر 

 .2وخيوطها الدهقيقة، ومالها من أعماق و أبعاد وآثار ممتدهة

فسي في النهقد الأدبي يدور ضمن مجموعة من المبادئ رغم  حليل النه ظله منهج الته   إذ ذاك،

 :3وتتمثل هذه المبادئ في ،تعدهد واختلاف الاتهجاهات النهفسية التي استقى منها أفكاره النقديهة  

 النهص بلا شعور صاحبه.  ربط -1

على س  -2 المبدع تنعكس بصورة رمزيهة  متجذهرة في لاوعي  نفسيهة تحتيهة  بنية  طح  افتراض وجود 

طح دون استحضار تلك البيئة الباطنيهة .  النهص ، بحيث لا معنى لهذا السه

النه   -3 في  )الورقيهة(  خصيات  الشه إلى  بدوافعها النهظر  تعيش  حقيقية  شخوص  أنهها  على  صوص 

 ورغباتها .

ه الإبداعي هو    Névroséالنهظر إلى المبدع صاحب النهص على أنهه شخص عصابي   -4 وأنه نصه

 بالرهغبة المكبوتة في شكل رمزي مقبول اجتماعياً .  يتسامىعرض عصابي 

 
1   ، )دت(  المغرب  الناظور،  التخصصات  متعدهدة  الرهابع،الكليهة  الفصل   ، حديثة  نقديهة  مناهج  حسني،  الغني  عبد 

 .  2ص
العربي ، مجلهة آفاق علميهة   بد القادر قصابينظر: ع 2 النفسي في الدهرس النهقدي  و رضوان جنيدي، التحليل 

،  ص-2019أفريل    14، بتاريخ   01، العدد  11،المجلهد    .  393م 
الجزائر،طينظر: 3 للنشر و التوزيع   .  23،  22،ص  2007، 1يوسف وغليسي ،مناهج النهقد الأدبي،جسور 
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عليه ،يعده منهج التهحليل النهفسي في النهقد الأدبي من أكثر المناهج النهقدية التي استطاعت أن  

النصوص   :  تتغلغل داخل  طرابيشي  يقول جورج  .عن ذلك  رها  تفسه عدهة "  و  قبل  من  كتبت  لقد 

إعطائه دراسات في النه  قد ولم أشعر أنه هناك منهجا قادرا على الدهخول إلى قلب العمل الأدبي و 

 . 1"  خفيهة أو فلنقل تحتيهة لمنهج التحليل النهفسي  اأبعادا،و أن يكشف فيه عن أبعاد

قراءة ودراسة    جاءت بدايةهذا و  من خلال  وائي  الره النهفس  النهفس لطريقة سرد  علم  علماء 

لذواتهم و   القصصلالناس وتصويرهم  أبطالا في  البشرية بوصفهم  لتجاربهم  التي    الحكياتو   نقلهم 

وسيلتهم الأساسية لنقل المعاني و القيم  كانوا ينسجونها بدافع استرجاع الثهروة المعرفية التي اتهخذوها

علما  التي ط  وائي  الره علم النهفس  كون  إلى  يحيل  ما   ، مع  بعت حياتهم  البشر  بطريقة تعامل  يهتمه 

 القصص وتأثير استماعهم إلى قصص الآخرين .

فاسيليفا  في هذا أوردت ردي"،  Yuliya Vasilyevaجوليا  مؤلهفة كتاب "علم النهفس السه

ردي في قيمة القصص وروايتهايبحث مجال علم النه "  في نبذة مختصرة عن كتابها قولها    فس السه

ذاكرتهم للأحداث الماضية،و توقهعاتهم للأحداث المستقبلية  تشكيل لإعطاء معنى لتجارب الأفراد من 

لوك البشري و تفسيره    ينطوي  من أجل التهعرهف على أنفسهم و حياتهم، فهو على عمليهة قياس السه

ردي هي أنه البشر يفهمون عالمهم و ذواتهم قبل كله شيء  )...( إنه الفكرة الأساسيهة لعلم النهفس السه

و   للمعرفة  والتهنظيم  والتهطوير  رد  السه خلال  والهويات  لمن  الحياة  تاريخ  و  النيهات  و  لذهكريات 

رد  .  2"    الشخصيهة في أنماط السه

 
 .  26ص   يوسف وغليسي ،مناهج النهقد الأدبي،ينظر: 1
خالدي،2 ــ ، ترجمة : أمل إبراهيم حسون ال ل والأخلاق ـ ومكتبة دار جوليا فاسيليفا،علم النفس السردي ـــ الهوية و التحوه

،عدنان للطباعة والنش   . 38م ، ص -2023 ر بغداد 
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ة    إنه  القصص و الروايات جزء مهم من حياتنا،إذ لا يمكن أن يمره يوم إلاه ونروي فيه قصه

عن أنفسنا أو عن غيرنا، ومنه فإنه سردنا للأحداث التي مضت أو خططنا و أهدافنا المستقبلية هو  

النهفس   ما ي عني به علم" عبارة عن قصص و روايات وإن لم تكن مكتوبة ،لذا من الجدير بالذكر أنه 

خص من أحداث و حقائق ومواقف، وإنهما الطريقة   الروائي من قصص الحياة ليس السيرة الذهاتية للشه

التي يدمج بها الفرد تلك الأحداث و الحقائق داخليا، أي الطريقة التي يجمعها بها و يعيد تنظيمها 

شك  رد  السه هذا  يصبح  إذ  منها،  المعنى  يستخرج  ثمه  ومن  بأولويهة  الهويهة  وترتيبها  أشكال  من  لا 

فيها  يرويها  التي  ة والطريقة  القصه نطاق  تحت  يدرجها  التي  الأمور  للفرد، حيث تصبح  خصية  الشه

 . 1"  مرآة يمكن لها أن تعكس هويهته وتخبره وغيره من هو وماذا يريد

في الواقع عبارة عن    هو بين أيدينا من قصص و روايات هو  نخلص هنا إلى أنه كله ما

كل   بالشه النهاية  لتخرج لنا في  بعض  مع  تنظيمها وترتيبها  أحداث وحقائق تمه دمجها و  مواقف و 

 تَّابها .الذي نراه ،وبالتهالي تتجلهى من خلال هوية ك  

خصية في هذا موضوعا من المواضيع الأساسية في علم الإنتاج الروائي ،فهي   و تظهر الشه

الأحداث   سرد  في  الروائي  يستخدمها  أساسية  أداة  تعتبر  كما   ، برمهته  الروائي  العمل  أساس 

واقع ، من هنا كانت موضوع اهتمام الكثيرين  الوتصويرها، و هي من تحرهك الأحداث وتفاعلها مع  

 عدهدت مفاهيمها و تشعهبت سبل البحث في أغوارها .و لذلك ت

أحد فروع   خصيهة  الشه تعده  النهفس  علم  خصيهة  فمن وجهة  الشه يدرس  الذي  العام،  النهفس  علم 

  Gordon Allport  ألبورتجوردان    يعرهفها.قياسهامن حيث ماهيتها وبنائها وديناميكيهتها وكيفيهة  
 

الموقع  1 على  ؟  حياتك  ة  قصه تسرد  كيف  الروائي،  النهفس  ،علم  خيران  أبو  غيداء 
م ، تاريخ المراجعة  -  2017أغسطس    08، نشر بتاريخ:    /https://www.noonpost.com/19279:يالإلكترون
 سا .  14:15م ، الساعة  -2024فيفري   11بتاريخ : 

https://www.noonpost.com/19279/


 مدخل 

 

13 

 

النهفسيهة والجسميهة    الأجهزة  الديناميكي الذي يكمن بداخل الفرد ،والذي ينظهم كله نظيم  ذلك الته "    بأنهها

ويمكن أن نعرهفها ببساطة بأنهها نظام  .   في التكيهف مع البيئة  الخاصالتي تملي على الفرد طابعه  

س على  شامل من الأنظمة الجسميهة والعقلية والانفعالية والاجتماعيهة التي تتفاعل فيما بينها وتنعك 

 .1سلوك الفرد وتميهزه عن غيره

خصيهة وهي: الهو،الأنا و الأنا الأعلى  فرويدأما   :2فيميهز ثلاثة أبعاد في الشه

  فرويد : و هو منبع الطَّاقة الحيوية و النَّفسيَّة و الغرائز الجنسيَّة ،و قد أطلق عليه الهو*

ن من غرائز كالجنس والعدوان  ،اللهبيدو ورة البدائية للإنسان قبل أن يهذه به المجتمع ، ويتكوَّ وهو الصه

في  ، ووظيفته  الهواط  و يسيهر هذه الغرائز مبدأ اللَّذة ؛ و هو الذي يظله يسيطر و يحده د ويحكم نش

 محاولة جعل الفرد مرتاحًا بعيدًا عن التوتُّر.

الدهاخلي الأنا* ي  الحسه والإدراك  عور  الشه مركز  لأنهه  الشعوريهة  خصيهة  الشه عليه  يطلق   :

راع بين الأنا   والخارجي والعمليات العقليهة ، كما أنهه المشرف على أفعالنا الإراديهة، ووظيفته حلُّ الصَّ

،أي  الأعلى و الخارجيَّة  الظروف   الهو و  مطالب  بين  لوك حسب    أنهه  الهو، والتهوفيق  يكيه ف السُّ

معالجة المثيرات الخارجيَّة عن طريق ما اكتسبه من خبرة    من خلالتقيه مه للواقع، و يحمي الذَّات  

 بالمثيرات .  الخبرةفي الذَّاكرة ، حيث تتعلَّق  هذه  

لطة الداخليَّة أو الرَّقيب النَّفسي ، و نوع من التحكُّم الدَّاخلي لسلوك  الأنا الأعلى* : هو السُّ

المعايير والقيم   المثاليات و  من  الأعلى  الأنا  ن  لم يكن هناك رقيب خارجي،ويتكوَّ الفرد، حتى وإن 

 
للنشر و التوزيع ، ط1 خصيَّة والإرشاد النَّفسي،إتراك   م،- 2004، مصر1نبيل صلاح سفيان ، المختصر في الشَّ

 .19،20ص 

،-1981القاهرة، دط ، مصر ،محمد عثمان نجاتي، دار الشروق،   :الهو، ترجمة   الأنا و فرويد،سيجموند   2 ص م 
16 . 
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ما الوالدين و التي يقده مها المجتمع و ينمو نتيجة التنشئة الاجتماعيَّة منذ الطفولة من خلال تعاليم  

 من خلال المعايير و القيم الاجتماعيَّة .كذا يصاحب هذه التعاليم من عقاب و ثواب ، و 

تلك    فرويدويضيف   يمثل  فالأوَّل  المثالي،  الأنا  الضمير و  الأعلى نظامين هما  للانا  أنه 

التي   الأشياء  الآخر  يمثه ل  يفعلها،بينما  أن  يجب  أنَّه لا  الفرد  التي يعتقد  يكونها الأشياء  أن  يجب 

 ووظيفة الأنا الأعلى التحكُّم في دفعات الهو المؤدية إلى سلوك مرفوض وغير مرغوب.

خصيَّة من منظور النهقد الأدبي على أنَّها   كلُّ مشارك في أحداث الحكاية  "  بينما تعرَّف الشَّ

أمَّا   إيجابًا،  أو  بلسلبًا  خصيَّات  الشَّ إلى  ينتمي  فلا  الحديث  في  يشارك  لا  من    من  جزءا  يكون 

ن من مجموع الكلام  خصيَّة عنصر مصنوع مخترع ككله عناصر الحكاية، فهي تتكوَّ الوصف... الشَّ

 .1"   الذي يصفها ويصوه ر أفعالها و ينقل أفكارها وأقوالها

وائي و تختلف فمنها الرئيسيَّة و الثانويَّة   خصيَّة في العمل الره  في هذا ،تتعدَّد أدوات الشَّ

كما يمكن تصنيفها انطلاقا من معايير لا حصر ÷،والحاضرة و الغائبة وكذا الجامدة و المتماسكة  

. ل طبيعة علاقتها بدائرة الأحداث  لها من خلا

 

زيتوني  1 ط،لطيف   ، ناشرون  لبنان  مكتبة  للنشر،  النَّهار  دار   ، واية  الره  نقد  مصطلحات  م  -2002بيروت، 1معجم 
 .   113ص



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأوّل

يستوبية  واية النِّسوية الدِّ  الرِّ
 المبحث الأول:

يستوبي ــ النشأة و المرجعيات ــالسّ   رد الدِّّ
 المبحث الثاني:

و قضايا الكتابة النّسوية  السرد الدّيستوبي
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يستوبية  الفصل الأوّل  واية النِّسوية الدِّ  الرِّ

 

 توطئة:

رد يتهسم   عرف عالم الكتابة الروائية في العقدين الأخيرين من الزهمن ظهور نوع جديد من السه

بالغرابة عمها كان مألوفا ومتداولا من ذي قبل،و سمت على إثره النهزعة المواكبة لهذا التهوجهه بالنهزعة  

والعالمي Dystopie  الدهيستوبية والإنساني  الاجتماعي  المحيط  تحوهلات  جوهرها  في  ،عكست 

إثرها   على  فيبني  وائية،  الره مادته  الكاتب  منها  يستقي  خصبة  للمجتمع  كأرضية  مخيفة  من  رؤية 

ر المواقف السلبية للأنظمة السياسية والاجتماعية، ومدى تأثير التكنولوجيا على حياة  وَّ ص  خلالها ت  

 عموما.البشر  

ــ النشأة و المرجعيات ــ  السّردالمبحث الأوّل : يستوبي   الدِّ

 Dystopiaما  الدّيستوبيا؟    -1

سرديه  تصوهر  من    الده يستوبيا  مجموعة  يبيهن  الافتراضي  ياسيَّة  للمستقبل  السه  المظاهر 

مرهة   ل  أوه كمصطلح  استخدمت  الأخلاقيَّة.  قيمه  و  المجتمع  فساد  في  تتمثهل  التي  والاجتماعية 

في  John Stuart Millجون ستيوارت ميلمنتصف القرن الثاني عشر من قبل الفيلسوف الانجليزي 

 .1م ولم يشع بشكل أدبي حتى وقت لاحق في القرن العشرين1868خطاب ألقاه أمام البرلمان عام 

كمصطلح هو يشير إلى نوع من قصص الخيال العلمي، حيث تتناول هذه القصص عالما 

وْداويًّا تفقد فيه الإنسانية إنسانيَّتها  . ي ئًا، فتقدهم الديستوبيا تصوراً س   مستقبليًّا تخيليا س 
 

هنداوي للتعليم والثقافة  ،مة قصيرة جدا،تر:ضياء وراداليوتوبية مقده ،  سارجيتتاور إيمان  ينظر: 1 ،   1، طمؤسسة 
 .  33صم،  -  2016مصر
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، أدب النهاياتأو  بأدب المدينة الفاسدةأو كما يمكن ترجمته  Dystopia أدب الديستوبيا

د الأنواع الأدبية المندرجة تحت أدب الخيال العلمي. فمصطلح الديستوبيا هو الوجه الآخر  أحهو  

الفيلسوف،Utopia  اليوتوبيالمصطلح   إلى  تعود  إغريقي  أصل  ذات  كلمة    اليوناني   وهي 

 Tomasتوماس مور   الفيلسوف المفكهر البريطانيد وثابت أنه ، ولكن ما هو مؤكه Platoأفلاطون 

moorأ عام  ل  وه هو  يوتوبيا  مصطلح  استخدم  المتعله 1515من  روايته  تسمية  في  بالجزيرة  م  قة 

 .1الخيالية

تعبيرا عن المجتمع الفاسد المخيف الذي    "  مفاهيم الده يستوبيَّا كمصطلح لأن تكوندت  تعده 

ر المطلق، ومن أبرز   يسوده الانحطاط و الفوضى و الت يه، و فقدان قيمة الذهات. مجتمع يحكمه الشَّ

ملامحه التآمر، و القتل و الاستبداد و القمع و الشمولية و الفقر و المجاعة وانتشار المرض بفعل 

إنسانيَّة  الأوبئة .هو عالم يعاني فيه الإنسان م   .2ن اللاَّ

الديستوبيا هي ذلك العالم المخيف الذي فقد كله معاني الإنسانية و القيم الأخلاقية ،ليصبح  

السه  بسبب الاستبداد  الإنسان  معاناة  من  الديستوبيا  جزءًا  لت ع رَّف    ، قمع الحرهيات وسلْب ها  لطوي  و 

ش فيه الإنسان مكبهل الإرادة، مفتقدا إنسانيته  المدينة الفاسدة أو المكان الذي يعي  نهها "أعلى    بذلك

 
العرب ،    ينظر: نرمين صلاح القماح ، 1 حقيقي، مجلة  أدب المدينة الفاسدة انتقال من الأدب الخيالي إلى الواقع ال

الإلكتروني:  على الموقع 
02/10911.pdf-https://alarab.co.uk/sites/default/files/2018      :النشر ،  25/ 02/ 2018تاريخ 

بتاريخ: ،الساعة  -22/02/2024تمهت المراجعة   سا.10:30م 
،  26، ص  05، مصر، العدد المدينة الفاسدة ـ مجلة فكر الثقافةالفوضى و الشر في أدب  وزارة الثقافة والإعلام ،2

المراجعة بتاريخ:    2019يونيو  03  النشر:  تاريخ،  https://www.fikrmag.comعلى الموقع الإلكتروني: ، تمهت 
، الساعة  -2024افريل    22  سا صباحا .  11:00م 
 

https://alarab.co.uk/sites/default/files/2018-02/10911.pdf
https://www.fikrmag.com/
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ه و سيطرتها عليه، منتهكة القيم  لطة الاستبدادية والفاسدة ضده وحرهيته بسبب القمع الذي تمارسه السه

 .1"    الإنسانية أو بسبب الأخطار التي تهدهد حياته فيه

والباح  كما النهقاد  جمهور  لدى  المصطلح  هذا  بخصوص  التهعريفات  عرهفها تعدهدت   . ثين 

شلحت الديستوبي هو السيئ الكئيب    مفهوم فلسفي عكس اليوتوبيا، و المكان"    كذلك بأنهها  أنطوان 

الفقر   فيه  يوجد  إلى    والذي  بغية الإشارة  على وجه خاص  الديستوبيا  تستخدم  الظهلم. وكمصطلح 

 .2"  ورهيبة   نائمة  همجتمع وهمي موجود في بيئة مستقبلية سيئة تكون اتجاهاته وغايت

الفساد  يسوده  الذي  النجس  المكان  ،تعني  اليوتوبيا  ضد  فلسفي  مصطلح  فالديستوبا 

؛ و  القههر  الأخلاقي، والظهلم و  المضادة  والانحلال  باليوتوبيا  كذلك  التي  ،  Anti utopiaت عرف  و 

وائية إلى نقد الته  لبيَّة الكامنة وراء الانصياع  تهدف في خططها الره  صيغ بعينها من خلف  بعات السه 

لاذع يرمي إلى   نقديه  عدٍ الأفكار المثالية، و تميل الروايات الخياليهة في المدن الفاسدة إلى تضمين ب  

 .3نة في عالم الواقعهات معيه لة لتوجه حذير من العواقب المحتمه الته 

أنه الدهيستوبيا ما هي إلاه  سيناريو   –بعد هذه التعريفات المصطلحية   -ما يحيل على القول 

الإنسانية من  التجرهد  الانصياع و  الخراب و  بالفساد و  محاصر  لمجتمع سوداوي  حيث  ،    خيالي 

سرد  ا الناس تحت رحمة الحكومات المستبدهة . في هذا تذهب الدهيستوبيا في مدارها عبر اله يعيش فيه 

ح   ة الهيمنة في النهظام العالمي الجديد على إنسان العصر في ظله سيطرة  مدى قوه "  الروائي لتوضه

رأس المال و الطهفرة التقنية و التكنولوجية. و من الطبيعي أن يتطوهر مفهوم الديستوبيا ومضامينه  

 
عواد،1 القمه   علي   ، العرب  مجلة  المسرح،  و  الأدب  في  الثقافيةالديستوبيا  ،العدد    ،ة  ظبي  ،  1990ابو 

 15م،ص2021
قضايا    الإسرائيليالنهايات    دب،أأنطوان شلحت 2  2.ص  6العدد، .المركز الفلسطيني    إسرائيليةو الصيرورة، مجلة 
المركز القومي  ،المرجع في روايات الخيال العلمي، آن ماري توماس كيت يوكر 3 يوسف محمود،  ، دط،  تر:عاطف 

 .128ص،    م2010 ، مصر،القاهرة
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ة شيء واحد يتجلى  أنهه في كافة الأحوال ثمه   مع التَّطوهر العلمي أو من خلال أدب نهاية العالم ،إلاه 

 .1" وهو تراجع القيمة الإنسانيَّة وجعل الإنسان هدفا للقهر ههنا

 أعمال فنّية ذات نزعة ديستوبية  -2

مجموعة من الأعمال الفنيَّة الأدبية حاملة لهذه النهزعة الديستوبية   ظهرت في الساحة الأدبية

 نذكر منها على سبيل التهمثيل :

أورويل"1984رواية   التي  G. OROIL"  لجورج  للأدب  و  فعليَّة  انطلاقة  ل  أوه تعده 

بشاعة القمع الذي   أورويلحيث اعتبرها النهقاد النموذج الأمثل للدهيستوبية ، وصف فيها  الدهيستوبي،

الأفكار   كله  ضمنها  تناول  حياتهم.  جوانب  جميع  في  السلطة  تحكُّم  و  المواطنون  له  تعرهض 

الديستوبية للرواية  الأ  التَّصورية  هذه  ،و  عنالخيالية  عبارة  في  "    فكار  القاسية  للأوضاع  تصوهر 

بريطانيا بعد الحرب في ظله نظام حكم متوحهش يعكس أصداء النازية إلى جانب الستالينية الرُّوسيَّة  

 .2" من خلال جهاز الاستخبارات الدوليَّة و عمليَّة التزييف اللانهائية للتاريخ الرَّسمي

واية في ثلاثة أجزاء عالج من خلالها الكاتب الفوارق الطبقية في المجتمع حيث    جاءت الره

كانت أهداف هذه الطبقات متضاربة لا يمكن التهوفيق بينها على الإطلاق: فهدف الطبقية العليا هو  

  أن البقاء حيث هي ، وهدف الطبقية الوسطى الحلول محله الطبقية العليا. أمها هدف الطبقية الدنيا  

 . 3مطالب الحياة اليومية فلا تعي شيئا خارجهاتعيش مسحوقة تحت وطأة 

 
إثارة المرض للأديب ابن صفي ،دراسة  -انيبيجان"بالديستوبيا في رواية "و ،منى حندقها أحد محمود   1

 .177ص،   م2023ديسمبر   ،  32مصر ،العدد  ، جامعة الأزهر ، القاهرة موضوعية،
 127ص،المرجع في روايات الخيال العلمي   ،آن ماري توماس كيت بوكر 2
، مجلة كلية الدراسات    -مظاهرها و لغتها -  الرواية الديستوبية المصرية، قارنش أسماء إبراهيم حسين  ينظر: 3

ص -2020، دمنهور ، مصر   05، العدد  03للبنات،كلهية التهربية، الجزء  الإسلامية والعربية    .  797م. 
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واية أجواء انعكاس القمع السياسي على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي، بذاك  صوهرت الره

راع الطهبقي و سيادة الطهبقية .  ما سمح بتفشي الصه

شجاعكذلك رواية " التي   Aldous Huxley"  لدوسهكسليأ" للكاتب الإنجليزي"  عالم جديد 

وايات التي كان لها  هي ،م 1932ألهفها عام  رد الديستوبي على  من الره    مستوى الأثر الأكبر في السَّ

بالان لكن  الرأسمالية و  بانهيار  لتتنبأ   تكن  لم  إذ   ، على حده سواء  الغربي  العربي و  ار كسالعالم 

واية لوحة لمجتمع مستقبلي  فترسم الره  ، النهائي للإنسانية ، أي تجريد البشر من شخصيتهم الإنسانية

أوقاتهم في   معظم  فيه  الأفراد  الحسية،يقضي  المتع  من جنس    تتبهعمنغمس في  اللهحظية  النهشوات 

مثل الحسه  يات الشائعة و التي  وعقاقير وألوان الترفيه المغيهبة للعقل و المدغدغة لأكثر من حاسة 

المستقبلي يخفي وراءه افتقادا    هكسليمع تلح الإذاعات في الإعلان عليها ... و التهركيز على مجت

لا للحرهية الفردية؛ فالهدف من الجنس و العقاقير وأنواع التهرفيه الدهارجة في هذا المجتمع قبل   -متأصه

.أيه نوع    الحياة الطبيعية هو صرف الاهتمام عن المشاكل الاجتماعية ومنع الأفراد من    -كله شيء

لطات الرهسمية  ي بهم إمن المشاعر القويهة قد يؤده  و تمتلئ هذه الدولة العالمية بأفراد  .لى تحدهي السه

الدولة  خصي و  الشه للاختيار  مجال  أضيق  إلاه  تدع  معيهنة، ولا  أدوار  هندستهم وراثيا لأداء  تمهت 

 .1متأههبة لاتهخاذ أقصى الإجراءات للإبقاء على هذا الوضع  

جديدرواية  تروي إذا   " أحداث مجتمع مستقبلي يهيمن على  هكسليالدوس  للكاتب "  عالم 

البش يخضع ه ر،حياة  الاصطناعي،  التهلقيح  طريق  عن  الأطفال  إنتاج  يتمه  لتربية خاصة  حيث  ؤلاء 

 :وهي  في هذه الرواية على مجموعة من المظاهر الديستوبيَّةالكاتب  كما ركهز وفق نظام صارم.

 الذهنية الموحهدة، إقرار وحهد للأفراد و كذلكالتهوحيد القياسي داخل المجتمع عن طريق إقرار زيه م 

 
   131،صالمرجع في روايات الخيال العلمي  آن ماري توماس كيت بوكر، 1
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عب    حيث يقبل ن يكون شعبا  عليه أ  إنهما  ،بالسياسة  كله ما يقدهم لهم دون إيلاء اهتمام بأمور  الشه

بينها الزواج الأحادي أصبح أمرا مستهجنا    ومثل تناول مخدهر السوما ،  متقبهلا لكله ما ي ملى عليه

 .1الشذوذ الجنسي  يحله محلهه 

سوداو  مجتمع  ظله  في  الإنسانية  الذهات  عن  البحث  رحلة  واية  الره ومضطهد   يتقدهم  قاتم 

 تلاعبت به التكنولوجيا ففقد حرهيته الفردية نتيجة اللاأخلاقية العلمية.

ه له أصبح المعيار ءللمستقبل واستقرا هكسلي رتصوه  " لى أنَّ لقد أشار العديد من الباحثين إ

ملخه الأسا جديد"  منظور  من  رائع  جديد  "عالم  كتابه  في  قدهم  وأنهه  للديستوبيا  من سي  لعدد  صا 

الخصائص التي تميهز قصص المدينة الفاسدة في أدب الخيال العلمي بعد الحرب العالمية الثانية ، 

السكه  الزيادة  المظاهر  هذه  عمه ومن  استخدام  السياسية،  المعارضة  قمع  السياسة،  تجار  ال  انية، 

ل قابليتهم  و  العامة  دماغ  غسل  الإنتاج،  لزيادة  خ رة  سطح  تأثه لالس  تحت  تجري  التي  بالعمليات  ر 

 .  2المجتمع

 مجموعة من خصائص المدينة الفاسدة في أدب الخيال العلمي.  هكسليهكذا قدهم 

" رواية  مع  الغربيَّة  النه سويَّة  التَّجربة  تظهر  الجاريةو  "حكاية  للكاتبة  ريت غمار " 

واية القمع  وايات الديستوبية في القرن العشرين ،تحكي الره من أشهر الره Margaret Atwood"أتوود

جمهورية   في  النساء  له  تتعرهض  حيث  جلعادالذي  من  ت  .  جردتهن  صارمة  قوانين  عليهن  طبهق 

هذا  حقوقهن في  سلب    .و  و  الاستبداد  المرأة،  قمع  منها:  مهمهة  موضوعات  الرواية  تناولت 

 الحقوق...الخ.

 
، مقده  ،سيد    دفيد1 قصيرة جدا ، ترجمة :الخيال العلمي  للتعليم و الثقافة ،عبد الرؤوف   نقين مة   ،مؤسسه هنداوي 
،2016، مصر 1ط  .380صم 
 .  778 ،صالمصرية   الرواية الديستوبية،  شنقارأسماء إبراهيم  2
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تعيشه   الذي  الواقع  أعمالهم  دت  جسه حيث  التجربة  هذه  العرب  الكتهاب  من  العديد  خاض 

الأفراد،والتهخله  بين  للحرهيات والطبقية  قمع  من  العربية  السائد بينهم،  المجتمعات  أصبحت  بف  حيث 

ت العربية لا تدرك مصيرها، فكانت المدينة الفاسدة هي العالم الخيالي الذي احتوى  بعض المجتمعا

الظروف حداثته  ؛هذه  من  الرهغم  على  بامتياز  عربية  ظاهرة  يكون  أن  من  اقترب  الديستوبيا  أدب 

 .1مقارنة بزمن ظهوره لدى الغرب

"عطاردواية "جاءت ر  ربيع"للكاتب  لعالم  محمد  مستقبلية  بين " رؤية  الصراع  يسوده  مظلم 

الشه  و  النه الخير  و  من  ر  الحره أضال  الأدب  ته ية، صنفت روايجل  مجال  الديستوبيمن خلال    في 

الفوضى، القتل، الده عبال:نتها  التي تضمه   المفردات العدمية،  الدعارة،  ث،  ،  اللاأخلاقم،  اللامبالاة   ،

 .فكر الديستوبيبادئ الخلالها ترسخ جميع م  تم.  2..غبة، الموت، الجحيمالره 

وء على  الضه   سلهطت؛عوب العربية الكئيب و المظلم  نقدا لاذعا لواقع الشه رواية تحمل    هي

زت على انهيار المنظومة الخلقية  ركه "  إذ  ،  ة  لطة المحتله انهيار المنظومة الخلقية و الاستسلام للسه 

الته  كبير جدا، و  بشكل  المجتمع  الأخلاق في  لحقها واضمحلال  الشخصية المصرية وما  عبير في 

الانهزامية   و  والاستسلام  الشديدة  اللامبالاة  حالة  الديستوبيا  طل  ي  ن  أجاز  ،لذا  من  عليها  ق 

 .3المجتمعية

توفيقكما يعتبر " خالد  ، كتب في الخيال    هذه التهجربة  معن الك تَّاب الذين برزوا  م "أحمد 

" روايته  هي رواية  "الفئران  ممرّ العلمي  اتجاهين    ،و  في  الم تسير  اتهجاه  و  الدينة  :  اتهجاه  واقعية 

 
فوزي  لـة الجنوبية احيفي الض  أورويلقراءة في  ، الديستوبيا في الرواية العربية المعاصرةبرججكاني،فاطمة  ينظر: 1

 .  832صم،2018آذار  29ذبيان، إضاءات نقدية ، السنة الثامنة ،ع 

شنقار  أسماءإبراهيمينظر :2  .  825، ص  الرواية الديستوبية المصرية  ، حسن 
نفسها .3  المرجع نفسه،الصفحة 
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بب الذي دفعني لهذه المعالجة هو  السه   لعله "    :متهاي مقده فيقول الكاتب  .   ديستوبيةالخيالية  المدينة  ال

ربية حاليًّا في مخاضها  ع ي تحياه شعوبنا الالفكرة بدت في رمزيتها ملامسة للواقع السياسي الذ  أنه 

فهي بذلك تربة صالحة و ملائمة لاستخدامها بشكل أكثر ،ية و القيم الإنسانية العالمية  نحو الحره 

 .1ةبمقتضعمقا من أن تكون قصيرة 

ح لنا من خلال هذا التهصريح أنه موضوع روايته يصوهر معاناة المجتمع و ظروفه من   يتضه

واية في عالم غارق في الظهلام الدَّامس ؛خلال  حيث   مدينة خيالية ديستوبية، حيث تدور أحداث الره

تتشابك عناصر أدب نهاية العالم   و هناالفئران" ،    يعيش الناس في ممره تحت الأرض يسمى"ممره 

لاح  بأدب المدينة الفاسدة في مزيج مرير يخلو نهائيا من معالم تدله   .  2على الصَّ

إسقاط  امقابل   و  المثالي  الواقع  إبراز  نهج  ينهج  من  الأدباء  من  نجد  الدهيستوبي  لأدب 

خصائصه على أعماله الإبداعية ، مدرجا في ذلك صفات و مزايا العالم الجميل الخالي من الفساد  

عادة و تعمهه العدالة الاجتماعية و هو ما أطلق عليه و الظه  لام ، العالم الذي يتهسم بالكمال و السه

ليس في أيه  "  يقصد به    -u – toposكمصطلح يوناني مرهكب من مقطعين:  Utopia  اليوتوبيا  اسم

 . 3"   مكان

قد   آمن    اليوتوبيا   رفتع  و  من  ل  أوه كان  الذي  أفلاطون  مع  القديم  اليوناني  الفكر  في 

بضرورة الالتزام الأخلاقي من خلال نظرته للدهولة كجمهورية مثالية على الفرد أن يجتمع فيها مع  

 
توفيق أ1 للنشر ،القاهرة ، روايةحمد   .  5صم ، -  2016، مصر ممر الفئران ،الكرمة 
 .  822ص، الرواية الديستوبية المصرية  ،شنقار إبراهيمأسماء  ينظر: 2
، دار ،مصطفى حسيبة   3 الفلسفي   .  305ص  ،م2009،.الاردن    1سامة للنشر و التوزيع .طأالمعجم 
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سده  في    غيره من الأفراد من أجل تلبية رغباته و تحقيقها ؛ فالدهولة نشأت بسبب عدم استقلال الفرد

 .1فتقاره لمعاونة الآخرينحاجاته بنفسه و ا

ر و الفوضى الأخلاقية، و هو عالم   اليوتوبياعرف  وت   بذلك المكان المثالي الخالي من الشَّ

عرف إذ "ت   كذلك على المثل العليا اليتوبيامعلهق بالخيال يصعب تطبيقه على أرض الواقع. و تطلق 

ضرب من التهأليف الأدبي أو الفلسفي ،يتخيهل فيه كاتبه الحياة في مجتمع مثالي لا   االيوتوبيا بأنهه 

عادة لكله بني البشر  .  2وجود له ،مجتمع يزخر بأسباب الرهاحة و السه

في كله هذا، يبقى الفكر اليوتوبي فكرا يطمح  الإنسان إلى تحقيقه على أرض الواقع. هذا  

 في عالم الخيال. الواقع الذي لا يمكن تحقيقه إلاه 

مبتغاة ،بنية تاريخية بدلية"  بأنههاالمدينة الفاضلة الأدبية  داركوسوفين فومن جهة أخرى عره 

ة  ترتبط ارتباطا وثيقا بالخيال العلمي باعتباره نوعا أدبيا شقيقا. ويجب تناوله كبنية لفظية لا كقصه ،

مخطهطات خيالية صمهم فيها   عبارة عنفالمدن الفاضلة في الواقع هي  . 3" واضحة عن مكان آخر

لذا هي تنتمي للخيال العلمي حيث يكون الخيال  ،الإنسان كله ما يتمنهى تحقيقه على أرض الواقع  

 ملهما للأدباء.

 أدب استشراف المستقبل الخيال العلمي و  -3

الشه  الخير و  بين  تتأرجح  الغرائب و حياة  مليء بالعجائب و  علم  الخيال  الواقع و    ر بين 

والغنى و الفقر و بين الرهذيلة و الفضيلة، هذا كلهه يدفع الإنسان إلى استشراف المستقبل بسعيه نحو  

ل مع مرور الوقت إلى علم قائم بحده ذاته.  توقهع أحداث تتحوه

 
أفلاطون   ،حنا خباز ينظر: 1  .  56ص  ،  1958م-  ، لبنان ، تدار القلم بيروت، جمهورية 
وايةاء ابراهيم حسن  مأس ينظر: 2  .769مظاهرها و لغتها،ص  -الديستوبيهة المصرية  شنقار،الره
العلمي  ،سيد  دفيد3 قصيرة جدا-الخيال  ، مصر ، -  مقدمة  سة هنداوي   73ص،تر:نيفين عبدالرؤف ، مؤسه



واية                                         الأوّل  الفصل   يستوبية النِّسوية  الرِّ    الدِّ

 

25 
 

في   الاستشراف  تعريفاته أو  الاجتماعية  :"    بسط  بالأوضاع  التنبهؤ  بعملية  خاص  علم 

ياسية المتوقهع حدوثها في المستقبل القريب   د في دراسة علم الاستشراف  ن  ست  و ي  ،  والاقتصادية و السه

التي  العامة  المبادئ  استخلاص  المتعدهدة و  الفردية  الوقائع  الاستنباط، و جمع  الاستقراء و  على 

ور   بالصه ذلك  بعد  ليخرج  القادمة تحكمها  الأجيال  المجتمع في  عليها   يكونبذلك  .  1التي سيكون 

 و التهنبؤ به هو حاجة فطرية عند الإنسان .  فكير في المستقبلالته 

ال لمعنى  حاملا  الأدبية  المنجزات  في  الاستشراف  مفهوم  يأتي  ثنايا  و  في  الجامحة  ؤيا  ره

  ، المسلهمات السائدة دهدة، هو قفزة فوقشرفات متع المستقبل، رؤيا فكرية و أدبية و إبداعية تقفز فوق 

الفنه  الأديب و  من خلالها رؤية  نكتشف  لتكسب ضوءا فوق جسد  ت  التي  ان  قفزة  قبل وقوعها  رصد 

 .2لاتالأحداث و التحوه 

أن  هكذا   يسبق  لم  جديدة  أفكار  اكتشاف  بفرصة  للقارئ  المستقبل  استشراف  أدب  يسمح 

البحث في   عن  عبارة  هو  ،الحاضر والمستقبل،  عاشها وواجهها،  الثلاث:الماضي  الأزمنة  لحظات 

ن الرئيسي    وعيا"  الاستشراف  يتحقهق من خلالها وجود الإنسان فيكون بأحداث الماضي و هو المكوه

ن ذو أهمهية قصوى في فهم أحداث الحاضر باعتبار العلاقة الوطيدة  من وعي الإنسان، وهو مكوه 

بب بالمسبهب، وهو لذلك ذو   أي،التي تربط الماضي بالحاضر علاقة العلهة بالمعلول أو علاقة السه

أهمية في إمكانية فهم الصورة التي ستكون عليها أحداث المستقبل )...( إنه قراءة أحداث المستقبل  

 .3"و التهنبؤ بها إنهما يعتمد في الأساس على أخذ العبرة من التاريخ و أحداثه السابقة 

 
الباروديأ1 المصرية. طستشراف المستقبلا  علم،  حمد  الكتب   .  22.صم   -2019، مصر،  . القاهرة1.دار 
م ،  -  2010، لبنانبيروت،    1ط ،  الاستشراف في النص .مؤسسة الانتشار الغربي،  الرحمان العكيميعبد  ينظر:  2

 .   18،   17ص 

شنقار، الرواية الدهيستوبية المصرية3  .765،ص   -مظاهرها و لغاتها  -أسماء ابراهيم حسن 
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استشرا أدب  يكون  في عليه  عالمنا  عن  يختلف  عالما  يتخيهل  تخيليا  أدبا  المستقبل  ف 

 المستقبل ، كما لو كنها في رحلة تأمهلية في مستقبل البشرية.

من خلال تكوين صورةإذًا  الخيال   الإنسان  إليها  نفسية يسعى  التي    عملية  ذهنية للأشياء 

ك ذل  عداير الواقع ومظاهره،خلاله إلى تفس  من  يلجأ  تدور من حوله، هو الملاذ الأمثل للإنسان،  

ة تصوغ الصور  ف في المعاني لتنتج منها صورا بديعة ، وهذه القوه ة تتصره قوه "عرف الخيال بكونه  ي  

و الوجدان، فليس في إمكانها أن تبدع شيئا    تها عن طريق الحسه من عناصر كانت النفس قد تلقه 

 .  1"من عناصر لم يسبق للمتخيل معرفتها

ذهنه لأشياء   الإنسان في  يرسمها  مجموع رؤى و صور وأشكال  الخيال  غير  و و  أحداث 

ولا يستطيع تحقيقه في  هو  موجودة في الواقع ،يهدف من ورائها إشباع رغباته في تحقيق ما يريده  

ن الأجناس  . و هذا ما تلبهسته العديد م 2الواقع. أو هو تفسير لما يراه من ظواهر لا يعرف لها تفسيرا 

اليوتوبيا ، الفانتازيا و  الأساطير و  القصص العجيبة و  مثل  التي    الأدبية  الأجناس  من  غيرها  و 

 م العلمي و التكنولوجي الذي عرفه العالم في الآونة الأخيرة .ازدادت ظهورا وتطوهرا مع التقده 

الفنون   هذه  المألوف، بل    -على تنوهعها  -عالجت  عالمنا  تحدث في  لم  أحداثا وقصصا 

كواكب   على  الحياة  رؤية  و  وتكنولوجية  علمية  اختراعات  تخيهل  على  كائنات  اعتمدت  مع  أخرى 

لـغريبة... ذاك  إثر  العلمي  الخيال  فجاء  متخيه   "الخ،  كوارث  نتيجة    ةليعالج  تحدث  المستقبل  في 

لة. فهذا الجنس الأدبي هو طريقة تفكير حول ما يمكن أن  الاكتشافات العلمية والتكنولوجية المتخيه 

 
 ،   2ط ،بيروت ،لبناندار النهضة العربية للطباعة و النشر،  الأدبيفي النقد    ،عبد العزيز عتيق  1

 .   119م.ص1972
وزارة الثقافة في الجمهورية   2 الخيال العلمي،  بوصفه جنسا أدبيا، مجلة  أدب الخيال العلمي  ينظر: عبدو محمد، 

و السادس/كانون الخامس  العددان   .  30، ص  2009،   2008، سورية،    2العربية السورية، 
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التكنولوجيا العلم و  على  بنيته  أساسا في  بهذا  1"يعتمد  يكون  على    أدب.و  انفتاحا  العلمي  الخيال 

راتهم العلم و الاكتشافات العلمية في رؤية مستقبلية خيالية يقدهم من خلالها الأدباء أفكارهم و تصوه 

 حول العلم ومستقبله.

عزاميرى " هومحمد  العلمي  الخيال  أدب  أنه  أو  "  "  العلم  بين الأدب و  المصالحة  من  نوع 

أولى استلهم العلماء و الأدباء ثم تجاوزهم فأصبح    تهبينهما، في مرحلعلى الأقل الجمع و التوفيق 

،ما يؤكهد وجود علاقة  تكاملية بين 2"العلماء واختراعاتهم  اتالأدباء في مرحلة يلهثون وراء اكتشاف

 الاثنين تجعل أدب الخيال العلمي منفتحا على عالم الاكتشافات والاختراعات العلمية .

عكسته روا ما  هو  المستقبل  و  استشراف  مفهوم  على  قامت  التي  تلك  العلمي  الخيال  يات 

متطوه  مستقبلية  مجتمعات  علميا؛فكانت"بوصف  الخيال  الديستوبياو    اليوتوبيارة  أدب  أنماط  من   "

العلمي لارتباطهما الوثيق بالعلم وتبعاته ، الأمر الذي جعل الكثير من الروايات الغربية الديستوبية  

 .3البشرية   في حياةله و تبعاته المختلفة مضمونها إلى الذكاء الاصطناعي وتوغه تتكئ أو تشير في 

لروايته تكون خاضعة في  اأن يتخيهل أحداثر التكنولوجي للروائيسارع التطوه إثر هذا سمح ت

عتمد على الخيال العلمي أو ما  جوهرها لنظم صناعية و تكنولوجية في طورها المستقبلي، حيث ي  

تلعب العلوم التهكنولوجية دورا بالغ الأهمية   و يسمى باستشراف المستقبل للحياة العلمية في الرواية ،

تكون نسبة اعتمادها في العمل مرهونة    في سريانها، في حين كا أساسيافي تصوهر الأحداث و محره 

وء صوب المشاكل التي يتخبهطها  بطبيعة النهوع الأدبي في حده ذاته ، ويتمه التهركيز على تسليط الضه 

 
في    ،عصام عساقلة 1 ، الأردن    عمان،  1ط،  أزمنةدار  ،العربي    الأدببناء الشخصيات في روايات الخيال العلمي 

 .82. 81صم ، -  2011
في   ،محمد عزام   2 و النشر .طلدار طلاس   ،الأدبالخيال العلمي  و الترجمة  .  1994 مصر  .القاهرة.1لدراسات 

 . 9ص

 .769ص،المصرية  الرواية الديستوبية  ،سماء ابراهيم الشنقارينظر: أ3
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ث   المجتمع في نظرة استشرافية تكههنية حول موضوعات غاية في الأهميهة مثل الفقر و التلوه

 .  والانحلال الخلقي....الخ

رد الدّيستُوبي وقضايا الكتَابة النِّسويَّةالمبحث    الثاني:السَّ

 الدّيستوبيالرّوائي النسوي  السّرد    -1

حيث    ، العشرين  القرن  مطلع  الواسع  الانتشار  إلى  طريقها  الدهيستوبية  وايات  الره عرفت 

بـ   أخرى فوضوية  "اهتمهت  مضادة  عوالم  مثالية و  عوالم  الأمل خلق  على  قائم  أحدهما   ...   قائمة 

 .  1"الكامل والآخر قائم على اليأس و التهشاؤم أو لنقل الفزع مما يحدث في المستقبل

واية الديستوبية الغربية في فترة الحروب العالمية وانتشار الآلات    " ولقد انتشر ما ع رف   بالره

ناعية تعبيرا عن حالة الع  ة واليأس وصورة أو ردْ فعل على الأمراض العصرية  يثب و الذهكاءات الصه

 .  2"في تلك الآونة و التي اتهضحت في وقتنا الرهاهن  

واقعا  يصوه ر  عليه،   الدهيستوبي  لم أدبيالأدب  المستقبلجتا  في  فاسد  و  مظلم  يخضع    ، مع 

 ة مشاكل اجتماعية و سياسية و بيئية.  عده   من  بأسره  ة حيث يعاني المجتمعللحكومات المستبده 

الحركة   لتشكيل  كبداية  العشرين  القرن  مطلع  الأديبات  من  مع جمهور  النهزعة  هذه  ظهرت 

  ، العيش بسلام  طالبن بحقه الاختيار و  مع نسوة   عدم  النهسوية   خط و  السه نسوة شعرن بمشاعر 

السلبية في الأوضاع الحياتية والمعيشية  .1الرهضا في الأوضاع السياسية وانعكاساتها 

 
شنقار، الرواية الديستوبية المصرية1  .  761،  ص  -مظاهرها و لغتها    -أسماء إبراهيم حسن 
 .772المرجع نفسه، ص 2
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من   النهوع  هذا  في  والاجتماعية  النهفسية  ومشاكلها  ة  الخاصه تجاربها  الكاتبة  المرأة  نقلت 

تتبنهى هذا   الرجل جعلتها  بين  بينها و  المساواة  إلى  الأدب، فرغبتها في  أدى  مما  الأدب  من  النوع 

التي   النهسوي  الاتجاه  موجات  التههميش    "ظهور  أشكال  كافة  من  المرأة  تحرهر  إلى  تهدف  كانت 

يطرة و الهيمنة الذهكورية .ظهور هذه الموجات ما هو إلاه ردهة فعل لمعاناة المرأة  من  2" والعنف و السه

ووضع التهحرهر  على  وإصرارها  أشكاله  بمختلف  التي    الظلهم  البالية  الاجتماعية  القيم  لبعض  الحده 

 أرجعتها دون التهقدهم صوب الأمام.

النهسوية   واية  الره في  الحديث  يقودنا  و  المرأة  إهذا  و  الرهجل  بين  المساواة  عن  الحديث  لى 

الأدب الذي يؤكد وجود إبداع نسوي  "والدهعوة إلى التهحرهر وتحقيق الذهات ،فالأدب النهسوي هو ذلك  

ج المبدع  إلى  ثقافة  بجذور  علاقته  و  ة  الخاصه ملامحه  و  هويهته  منها  لكله  ذكوري،  آخر  انب 

ة، و هو يعكس نظرة   وموروثه الاجتماعي والثهقافي المعبهر عن  تحكهم الجنسين و تجاربهما الخاصه

ة  المرأة إلى ذاتها و إلى الآخر و يصف مشاكلها وآلامها الناتجة عن صراعاتها الداخلية أو الخارجي

 .3"و اصطدامها بالمجتمع

الحركة حيث    أبرز أهداف  من  كان  إذن  الواقع  العمل  "فتغيير  نحو تنسيق  تتهجه النهسوية 

لطة بهدف تغيير العالم فضلا عن  ل الاجتماعي و استجواب الظروف القاتمة وعلاقات السه والتحوه

 
الأوسط، العدد    زمن كريم حسن، 1 بحوث الشرق  ، مايو  63النشوء التأريخي لموجات الاتهجاه النهسوي،مجلهة 

، القاهرة ، م-2021 الإلكتروني : م  :   https://www.google.comصر، على الموقع    22، تاريخ المراجعة 
 .  203سا مساء ،، ص   15:15م ، الساعة : -  2024فيفري  

 .197، صالمرجع نفسه 2
العربي المعاصرلغة الشعر النه  ، فاطمة حسين العفيف 3   -الملائكة،  سعاد الصباح ونبيلة الخطيبنازك -سوي 

ط ، -2011، إربد ، الأردن،    1،عالم الكتب الحديث،   .  22ص م 

https://www.google.com/
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موجات الاتجاه النهسوي الشعور بضرورة  تغيير الاعتقاد السائد وء  شفمن بين الأسباب ن،  1" تفسيره

ألا وهو الهيمنة الذهكورية و الإساءة للمرأة و التضييق عليها فأصبح من الضروري أن تغيهر المرأة  

 كيانها و تصارع من أجل ذاتها وعرف هذا الاتجاه ثلاث موجات وهي: 

 النّسوية الدّيستوبيةمراحل الكتابة السّردية    -2

في    الدهارسين  بعض  تناولها  مراحل  عدهة  على  الديستوبية  النهسوية  ردية  السه الكتابة  تشكهلت 

 شكل موجات متلاحقة لحركات نسوية ، نستوضحها كالآتي:  

 الموجة النسوية الأولى  -أ

مسمى الرومانيتكية الجنسية وهو  ع رفت هذه الموجة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت  

مصطلح يتضمن تفريد النساء وروحانية الأمومة مقابل العلاقة الجنسية التي ترى في تبعيَّة النه ساء  

 .  2للرجال وضعا لا عقلانيا  

أكدت المرأة قبيل القرن العشرين ولأول    منذ أنهذه الموجة وعرفت طريقها للظههور  انطلقت 

ي أهليتها الفكرية و العقلية ، ثم شقت مسارها نحو مطالبة النساء بحقوقهن  الفكر الغربمرة في تاريخ 

يْن  بحق الانتخاب ، من هنا ا برزت مفكرات و أديبات و كاتبات   للتحرر من سلطة الذكور و ح ض 

 .3و ناقدات و صحفيات طالبن بمساواة النساء قانونيا و سياسيا

 
(،  2023)01/عدد10ماالهذي تغيهر؟، مجلة تطوير، مجلهد  -سويةالنساء ضد النه  -سوية  ما بعد النه   ،بورحمةأماني أ 1

ص 11/7/2023تاريخ النهشر:  ،27. 
 .205ص، تهأريخي لموجات الاتهجاه النهسويالنشوء الينظر: زمن كريم حسن،  2
نفسهينظر: 3 فحة نفسها.  المرجع   و الصه
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بتت تمثيل الرهجل للقوهة الفاعلة في المجتمع ،أمام بالمعادلة  قوبلت هذه الموجة بردهة فعل أث

هنا تبين بان الرجل يمثل القوة في المجتمع مقابل استنزاف المرأة لهذه القوة، بحكم ما كان يفرضه  

 المجتمع من تقاليد جعلت الرهجل هو الأساس و المرأة تابعة له.

واة الجنسين سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا أمام هذا عرفت النهسوية بكونها حركة تنادي بمسا

لتحقيق احتياجات المرأة وحفظ حقوقها و مسايرة اهتماماتها ، و إزالة التمييز الجنسي الذي لطالما 

فما كان منها سوى جعل المرأة محورا تدور حوله القضايا الاجتماعية و الفكر النهسوية  ،عانت منه

 وتجسيد مفهوم المساواة.

المرأ  تعيش  معاناة  جعلها  مما  الذكور،  سيطرة  و  التمييز  من  معاناتها  قدم  قديمة  إذن  ة 

قضيهة  "مختلف أنواع التهميش و محكوم عليها أن تحيا صراعا دائما مع الرجل. فالقضية ههنا هي  

ية من أجل   حريهة فكريهة للنهساء من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وليس مجرهد حريهة جنسه

الفر  يقاس  قتل  مجتمع  أي  لان  التراجع  إلى  المجتمع  يقود  هذا  المعطلة.  الطاقة  امتصاص  و  اغ 

 . 1"بتطوره وارتقائه بمدى تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة، وبمدى تقدم وتطور المرأة  

الرجل   بين  المساواة  تعمه  أن  الأولى  النهسوية  الموجة  كفاح   ظهور و  هدف  كان  هنا  من 

 والمرأة .

 الموجة النّسوية الثانية -ب

نقاض الموجة الأولى، ويعتبر البعض أنه بدايتها كانت  أ ظهرت الموجة النهسوية الثانية على 

عام   نشرت "  1963مطلع  فريدانعندما  في   كتابها  Betty Friedan"بيتي  الأنثوي  الغموض 

 
 213ص،زمن كريم حسن، النشوء التهأريخي لموجات الاتهجاه النهسوي   1
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سيمون  سوفة الكاتبة "مع الفيل 1949، بينما يرى آخرون أنها بدأت عام الولايات المتحدة الأمريكية

 .(1)الجنس الآخر في فرنسافي كتابها  rSimone de Beauvoi"دي بوفوار

تميزت هذه الموجة باتساع أهدافها و طرح إشكالية جوهرية هي كون الاختلاف بين المرأة  

والرجل قائم على الحتمية البيولوجية،بغض النظر الخرافة القائلة بأن المرأة جنس ثاني؛فكانت النهقلة  

المرأة   الاختلاف وأن  فكرة  إلى  المساواة  فكرة  من  الموجة  هذه  تصبح"مع  مرأة بل  مرأة.هذه    لا تولد 

من  الذكر  بينها وبين  التفرقة  الأنثى و  تشكيل وضعية  المجتمع في  إلى دور  القيمة  بالغة  إشارة 

المرأة   الهتي جعلت  الطبيعة هي  التي حدهدت وضع المرأة وليست  هي  البيولوجية  الحتمية  أن  خلال 

هي المؤديةللتصنيف  جنسا ثانيا ،و لهذا فان الظروف و الخبرات و الأوضاع الاجتماعية و الثقافية  

 (2)"بين المرأة و الرجل

ومع ظهور الحركات التحررية التي كانت تدعو إلى التحرر الاستعماري و محاربة التمييز  

أن المرأة عنصر فعال في التحرر الاقتصادي   العنصري عبر العالم، برزت هذه الموجة كدليل على

النساء من    حركة سياسية واعية تسعى إلى توحيدالموجة النهسوية الثانية    "و الاجتماعي. إذ مثهلت  

خلال الإحساس بوجود القمع المشترك مهما اختلفت طرق التعبير عنه و الذي يبتدئ على المستوى  

الشخصي و الذاتي إلى جانب المستوى الاجتماعي أيضا؛ ومن ثم اتسمت هذه الموجة بالبحث عن  

 .(3)"نظرية جامعة مثلما اتسمت بالنضال الحركي

 
   28ص ،  سويةسوية لنساء ضد النه ما بعد النه ، أماني أبو رحمة1
الاختلاف،الدهار العربية للعلوم  حفنا 2 و مابعد النهسوية،،،منشورات  في نظرية النهقد النهسوي  وي بعلي ،مدخل 

 .13ص،   2009،الجزائر،  1ناشرون،ط
امي،ط:سارة جانبل،النسوية و ما بعدالنسوية،ترجمة  3 الأعلى للثهقافة،القاهرة،مصر  1أحمد الشه ،  م-  2002،المجلس 

 .63ص
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ولعل أبرز ما ركزت عليه هذي الموجة هو توعية المجتمع بالفكر النسوي و حق الإجهاض  

و اختيار المرأة لحريتها في الإنجاب أو رفض ذلك ؛ إضافة إلى التمييز بين الجنسين .وعلى ما 

فإنه   كلهمن بريطانيا والولا"يبدو  العشرين في  القرن  المرأة في  تاريخ  بصياغة  قاموا  الهذين  يات  أغلب 

المتحدة كانوا من الموجة الثانية من مؤرخات حركات تحرير المرأة اللاهتي تأثرت بالتوجهات الجديدة  

في التهاريخ الاجتماعي و النهقد الثقافي، وهن اللهواتي قمن بشقه الطهريق و تعبيده، وهؤلاء المؤرهخات  

الذي   الظلم  تحليل  بمناقشة و  يقمن  المرأة  تحرير  مجال  كنساء حاولن كناشطات في  له  تعرضن 

 .(1)"التعرف على ما كانت عليه حياة أمهاتهن و جداتهن ولكن لم يجدن سوى القليل

أشكال    كل  الرجل و نبذ  مع  مساواتها  الاجتماعية في  القيود  من  التحرر  المرأة في  فرغبة 

عارك يجعلها تسعى وراء تحقيق ذلك ،فخاضت م   التحرهش الجنسي و الاغتصاب و التعنيف الجسد

للمؤتمر الأول    على الصعيد الاجتماعي و السياسي و الفكري ، و كانت نتيجة هذا أن تمه الإعداد

ر قوي من  مؤشرات ظهور الحركة النهسوية التي  صارت تنشط و    1976حول المرأة  عام   كمؤشه

 .  2تفكهر بعقل محلي وعالمي على حد سواء

 سوية الثالثةلموجة النّ ا  -ج

الذين دعوا    على  فعل  كرد  التسعينات  بداية  الثمانينات و  نهاية  مع  الموجة  هذه  ظهرت 

لحصار الاتجاهات الفكرية مع الموجة الثانية،  فكان ظهورها معزهزا و مؤكهدا على دور المرأة الذي  

اتهسم به  التي  السياسي و التكنولوجي  الاقتصادي و  التغير  العصر،فبفضل حالة  متغيه رات  ا يواكب 
 

 
 
النهسوي و ما بعد النهسوية، ص1  .   63حفناوي بعلي ، مدخل في نظريهة النهقد 
النشوء التأريخي لموجات الاتهجاه النهسوي،زمن    ينظر :2  .   217ص    كريم حسن، 
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العصر الحديث،وجدت المرأة نفسها أمام فرص و أخطار لم تكن للموجتين الأوليتين تصوره ولكن  

عرفته ما  هذا  و  قضيتها،  اجل  من  النضال  تواصل  أن  المرأة  على  لزاما  كان  ذلك  الألفية    مع 

 الجديدة.

قائص  لن  جاءت الموجة النهسوية الثالثة لتواصل نضال الموجات السابقة سعيا منها استكمالا

من خلال وضع مسارات جديدة تنساب مع التغبير الاقتصادي و السياسي و التكنولوجي الذي ميهز 

 العصر الحديث.

فكان   خلال الموجتين الأولى والثانية   مام تحديات و فرص لم تعشها  وجدت المرأة نفسها  أ

 .لزاما عليها مواصلة النضال من أجل قضيتها

من   العديد  عن ذواتهن، ساهم ظهور  للتعبير  للنساء  العالم في خلق فرص  عبر    الحركات 

توافقت الحركة النسوية في فرنسا زمنيا مع حركات تاريخية كبرى أتاحت للنساء فرصة   "ففي فرنسا 

التعبير عن أنفسهن وإحراز بعض الانتصارات  وهكذا كان لا بد من انتصار الثورة الفرنسية حتى  

 .1"اية الحركةترتسم المعالم الأولى لبد

عدة  في  المرأة  بروز  خلال  من  وذلك  سابقاتها  من  أوسع  كانت  الثالثة  النهسوية  فالموجة 

 مجالات رغبة في معالجة الخلل الاقتصادي و العنصري.

 
النسوي و ما بعد النسوية، ص1  .12حنفاوي بعلى ، مدخل في نظرية النقد 
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مراحل: بثلاث  مرت  الغربي  النهسوي  النقد  مسارات  القول أنَّ  يمكن  ما سبق  "في  من خلال 

السائ  الأولى الجمالية  للقيم  المرأة  محاكاة  وعي  تمثل  الثالثة  ،و  للمساواة  طموح  فيها  الثانية  ،و  دة 

 .1"ز و الاختلاف وتأكيد خصوصية الكتابة النهسويةيه قدرتها مما يدفعها للبحث عن التم بذاتها و 

تجسيد الموجات  هذه  خلال  المرأة  تحقيق  من  بالرغم  وإعلاناا  لكن  كحق   لذاتها  لصوتها 

مام المرأة معركة  لحركات النسوية ،إلاه أنهه بقيت أالنهسوية ، و أمام إنجازات هذه امشروع في الحركة 

لا تقل أهمية عن هذا و هي معركتها مع نفسها ؛ إذ لا تزال تتعرهف على ذاتها و ما حولها وتبحث  

ات صالحة  عن أرض صلبة تحت قدميها، وهي تفعل كل ذلك بذهن مجتمعات متحيزة وليست بأدو 

الحاصل في   و من جهة أخرى هي تواجه مواقف جديدة يفرضها التغيير  العالم و فهمه ،لاكتشاف  

عام بشكل  الإنسانية  العلاقات  المجتمع وفي  كامرأة وفي  المرأة   إذ ذاك،كان؛  2وضعها  على  لزاما 

يعكس   الذي  الصمت  و  السكوت  بدل  صوتها،  لإسماع  رأيها  عن  بالتعبير  بحقوقها  المطالبة 

 ها للواقع.خضوعها وانصياع

المرأة " :صورة  وجهين  على  المرأة  معاناة  عن  التعبير  في  النهسوية  الكتابات  تلونت  ولقد 

التي   الغضوب  الثائرة  للمرأة  صورة   أو  أمرها،  على  مغلوب  كضحية  السائدة  الثقافة  في  النمطية 

 . 3"العدالةتبحث عن هويتها وخصوصياتها الجمالية بلهجة التحدي و الثقة لتحقيق قدر أعظم من 

 ومن بين الأهداف التي سعت الموجة النهسوية الثالثة تحقيقها :

 ـــ خروج المرأة عن صمتها و عزلتها للتعبير عن رأيها .

 
 .42،43المرجع نفسه ص 1
 .35،مدخل في نظريهة النهقد النهسوي و ما بعد النهسوية، صبعلى  حفناوي  ينظر: 2
   41المرجع نفسه، ص3
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 ـــ إقرار مبدأ المساواة بينها وبين الرجل.

 .1المساواةـــ إقرار قانون تعديل الحقوق المساوية ليتسنى الحصول على أصول دستورية لإنصاف و 

الدولة  ـــ   في  المهمة  المراكز  جميع  في  النساء  اقتصادية،    مشاركة  مراكز   : تنوعها  على 

 سياسية،عسكرية.

ـــ التمتع بالرعاية الصحية والأخذ بعين الاعتبار بأن النظام الصحي سيخدم المرأة أكثر من الرجل  

 كون المرأة هي المسؤولة عن الإنجاب.

 ة الإنجاب أو عدم الإنجاب.ـــ منح المرأة حق حري

النسل ، وحق   يتضمن تنظيم  أن  ينبغي  الايجابية  أجل الحقوق  من  الكفاح  أن  التوضيح صراحة  ـــ 

 .2النساء الفقيرات المثليات في أن يكون لهن أطفال 

أمهاتهن   به  جاءت  ما  أكملن  الثالثة  الموجة  نساء  بان  سبق  ما  خلال  من  معنا  يظهر 

ابقات .  السه

على مره العصور تعرضت للكبت و الصمت فحاولت ان تبحث عن فضاء تعبر  فالمرأة   

فيه عن حريتها ، فوجدت في فضاء الكتابة الوسيلة الفكرية لإسماع صوتها ، منه ظهرت نماذج 

التي حالت   الاقتصادية  الاجتماعية و  العوائق  عن  للتعبير  القلم  النساء رفعن  من  لمجموعة  أدبية 

  ، تحقيق طموحاتهن  الرواية  دون  مسار  ، خصوصا  التعبير عن ذلك  متنفسهن في  واية  الره  فكانت 

كان   ، وقد  أعمال    "الديستوبية  يظمه  الديستوبي  النهسوي  الأدب  في  الجديد  المكرس  المعتمد  هذا 

 
 426كريم حسن، النشوء التأريخي لموجات الاتهجاه النهسوي ،ص 1
 .222ينظر: زمن كريم حسن ،النشوء التأريخي لموجات الاتهجاه النسوي،ص 2
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روائيين واعدين مثل : ماكنتوس، نعومي الدرمان، ليني روماس، و ايدرتوفي .بالإضافة إلى كتب  

ا ذائعي  متمرسين  انشغالا كتاب  وهويعكس  اوتس"  كارول  "جوليس  و  اردريك"  "لويز  مثل  يت  لصَّ

متناميا بين الكتاب بالحالة الواهية لحقوق النساء، و الخوف الذي يكتنفهم من أن التقدم نحو تحقيق  

 . 1"المساواة بين الجنسين قد يكون عكسيا.

معظم الروايات الديستوبية الجديدة قائمة على تخيل المستقبل كما أنهها    "والملاحظ هنا أن

متبدلة،ومع   ادوار جندرية  مع  على  الرجال  النساء  مخاوفه حيث يصارع  الحاضر و  غضب  نقلت 

أيضا".حيث ينتهي المطاف بهذه القصص   التبعات الفوضوية المستمرة لحركة مناهضة التحرش" أنا

واستقطا مشحونة  لحظة  يترشحن  إلى  و  السياسة  في  النساء  من  قياسي  عدد  فيها  ينخرط  بية 

 ،2"للمناصب، ويدفعن عددا متزايدا من النساء صوتهن ضد الاعتداء و التحرش الجنسي

تكتب  "يبدو أن الرواية الديستوبية الجديدة و القديمة كانت محل صراع بين الجنسين حيث  

المواضيع الديستوبية النهسوية التي ركزت   النساء التخيل الديستوبي منذ عقود، و هذا ما كان مع جله 

النفسي   الجسدي و  للتحرر  : سعي  من  المرأة  على قضايا  الضوء  تسليط  على  الطهرح  منظور  من 

إذ سلهطت  رواية"و  ...الخ.  العمل  التعليم و  بالحق في  "دالتشر  كريستيناالمطالبة  "  صوتالأولى" 

 " البطلة  الحياة  حيث تعاني  للبحث  جينالضوءعلى صعوبات  ما دفع الروائية  فقدان الذاكرة  من   "

ة  عن الحقيقة في نفسية الإنسان ، من خلال طرح الكاتبة إشكالية صمت النساء والخضوع للحكوم 

تم   ما  إذا  كهربائية  لهن صدمة  تسبب  كهربائية  أساور  ارتداء  على  النساء  تجبر  المستبدة ،حيث 

 
النسوي غضب النساء وقلقهن؟،تر ، التر إالكسندرا  1 ، على الموقع  :سارة حبيب  :  كيف ينقل التخيل الديستوبي 

،  -2023مارس   19تاريخ النهشر:     laraby.co.uk/diffah/secondbankhttps://diffah.aالإلكتروني :  م 
 : ، الساعة  -2024مارس    18تاريخ المراجعة   سا مساء.   22:15م 

 المرجع نفسه .2

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbank
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سيطرة حزب سياسي مسرف في المحافظة  "تجاوز حد معين من الكلمات في اليوم و ظهر هذا في 

منازل   ربات  يصبحن  أن  على  النساء  ترغم  سياسات  ويسنُّ  الأبيض  البيت  و  الكونغرس  على 

و الشغل في مناصب  ة للفتيات و تمنع النساء من العمل  يتوقف تعليم القراءة والكتابخاضعات ، و 

 .1"سياسية

مجموعة    1985التي نشرت عام  حكاية الخادمة"" :  مارغريت آتوودت رواية  عالج  كما

لا   من المواضيع كالقمع و الاضطهاد،وتجريد النساء من حقوقهن. حيث تصبح المرأة آلة للإنجاب

معاناة المرأة من دورها المحصور في الإنجاب وتلبية رغبات الرجل الجنسية و هي تصوه ر إذا غير .

تفاصيل هذه الرواية سنتعرف عليها في  . و هويتها فتصبح مجرد رقم   هالدرجة ت فْق د  الجسدية،  

الفصل الثاني .

 
النسوي غضب النساء وقلقهن؟1 الترا ، كيف ينقل التخيل الديستوبي   الكسندرا 



 

 

 
 

 

 الفصل الثاني

دراسة نفسية تحليلية             –حكاية الجارية لمارغريت آتوود    

 البنية الكلّية لمشروع مارغريت آتوود الروائي :  المبحث الأول :

 " أنا أروي إذن أنت موجود "                      

 المبحث الثاني :المناحي الفنية في " حكاية الجارية"  

 المبحث الثالث: التمثّلات النّفسية للمرأة في حكاية الجارية  
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 لثانيالفصل ا

 دراسة نفسية تحليلية –حكاية الجارية لمارغريت آتوود  

 توطئة

سبق ذكره في مدخل هذا البحث من أنه العمل الأدبي تعبير عن الذهات    عطفا على ما

  -و قبل البدء في تحليل رواية "حكاية الجارية "    -علينا  كان لزام  وانعكاس لصورة صاحبه ،

آتوود"ند  الوقوف ع نجازاتها و أهمه أعمالها ،و هي صيل حياتها ،و كذا إومعرفة تفا  مارغريت 

،فمن هي مارغريت آتوود؟ وأين وكيف  منجزها الإبداعي أمور قد تساعدنا أكثر في فهم وتحليل 

 مكانة حظيت بها في عالم الأدب؟ كلهها أسئلة هي أبرز أعمالها الأدبية؟ و أيه   نشأت؟ و ما

 .خلال عناصر هذا المبحث   سنحاول الإجابة عنها

: الأوّل  الكلّ المبحث  مارغريت  البنية  لمشروع  أنت    الروائي:  آتوودية  إذن  أروي  أنا 
 موجود  

 من تكون مارغريت آتوود؟    أولا :

شهر - من  عشر  الثهامن  في  ولدت  الكندي"  الأدب  "أيقونة  آتوود  مارغريت 

وهي الآن تعيش في إحدى ضواحي  ،في العاصمة الكنديهة "أوتاوا"    1939تشرين)نوفمبر( عام  

،أمهها  . "تورنتو"الكنديهة لعائلتها  الوسطى  الابنة  دوروثيهي  التهغذية    مارغريت  بشؤون  ة  مختصه

فهو  والإ والدها  ا  آتوود طهعام،أمه إدموند  عمله    كارل  لطبيعة  نظرا  النبات،و  علم  في  مختصه 

الغابات في شمال    آتوودأمضت   من وقتها في  كان   كيبكالكثير  التي  المناطق  من  وغيرها 

 ستكشافاته.ايذهب إليها والدها لأبحاثه و 
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ي إلى أن بلغت الحادية عشرة من عمرها ،تخرهجت  دراستها بشكل طبيع   آتوود لم تزاول -

في   الثانوية  المدرسة  التهابعة  1957عام    تورنتو من  فكتوريا  بجامعة  نة  السه نفس  في  لتلتحق  م 

صها الفرعي في  1961و التي تخرهجت منها عام    تورنتولجامعة   رف ،وكان تخصه م بمرتبة الشه

وآدابها الفرنسيهة  واللهغة  كثيراالفلسفة  الدكتور    .تأثهرت  مثل  الجامعة  في  أساتذتها  "جي ببعض 

قة إذ بعد عام واحد فقط حصلت على درجة  ماكفيرسون و نورثروب فراي "، وقد كانت طالبة متفوه

في الولايات المتهحدة الأمريكيهة بعد  هارفردالتهابعة لجامعة  رادكليفالماجستير في الأدب من كليهة 

 1وودرو ويلسون".أن حصلت على منحة "

"عملت كمدرهسة في جامعات عديدة من بينها جامعة "- كولومبيا  م 1965عام  بريتيش 

جور ،وجامعة " م( ،إضافة إلى جامعة 1968-م  1967بين عامي )   يالمونتر   "ويليامزجسير 

-م  1971بين عامي )  تورنتو" في  يوركم( و جامعة "1970  –م  1969" بين عامي )ألبيرتا"

 ".نيويوركم( و كذا جامعة "1972

تزوهجت  - خصية  الشه حياتها  مستوى  وأ1968عام    آتوودعلى  مرهتين  طفلة  م  نجبت 

 م.1976أسمتها"إلينور"عام 

عبيهة    آتوودكانت  - الشه القصص  و  الخرافات  و  الخيال  كتب  الأدب،و  بقراءة  شغوفة 

الهذي الأمر  لعلهه  وغيرها،و  الحيوانات  كانت    وقصص  موهبتها،و  صقل  كبيرفي  بشكل  و  أسهم 

أدركت  عشرة  السادسة  بلوغها سنه  عند  ،و  تقريبا  ادسة  السه الكتابة في سنه  محاولاتها في  أولى 

 رغبتها في أن تصبح كاتبة متمكهنة و مرموقة ، وهذا بالفعل ما حقهقته فيما بعد.

 
العلي  :ينظر1 الأدب  ،  فيصل  أيقونة  آتوود  ، مارجريت    ،603  البيان،العدد  مجلهة  الكندي 

 .  ومابعدها50،ص2020أكتوبر
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ة و  عر و القصه واية بكانت آتوود أديبة شاملة كتبت الشه الإضافة إلى الدهراسات النهقديهة،  الره

عرية النهاجففي مجال الشعر لها العديد من   حة والهتي بلغت خمس عشرة مجموعة المجموعات الشه

ياسة،الدهائرة و اللهعبة؛ وقد تمه ترجمة    من أشهر قصائدها: صباح في بيت يحترق، الباب ،قوهة السه

 قصائدها إلى عدهة لغات.

ة فمن بين أبرز أعمالها القصصيهة نذكر:راب،أمها فيما يخصه - رقص   سعيدة، نهاية   القصه

هير،   الشه اعر  الشه قبر  الزهجاج،  تحت  القطبيهة،  المرهيخ،  من  الحمهام،الرهجل  في  ،الحرب  الفتيات 

عراء. عر، عندما يحدث لك، تدريب ،حياة الشه  مجوهرات الشه

ثيرة والمتميهزة و الهتي نذكر منها:المرأة  غير أنه شهرتها الواسعة نالتها بفضل رواياتها الك -

للأكل الحة  البشر  -م1976السيهدةنبوءة  -1972تسطيح  -م1969الصه قبل  م.    1979الحياة 

الاسم  -م1993عروس اللهص -م1989أذى جسدي -م1988عين القطهة -م1985حكايةالجارية

الأعمى  -م1996غريسر المستعا كريك  -م2000السفهاح    -م 2005بيادبينيلو   -م2003أوريكسو 

 .1م2019الوصايا  -2016هاغسيد  -م2015القلب يذهب أخيرا  -م2013آدم المجنون

والأوسمة    آتوودتميهزت  - الجوائز  من  العديد  على  حصلت  جودته،إذ  و  الإنتاج  بغزارة 

لتها عن رواية " حكاية   آرثر سي كلاركجائزة "من بين هذه الجوائز . بفضل أعمالها  " التي حصه

عن رواية الجارية" :الأولى  مرهتين  فازت بها  مرهات و  لها خمس  حت  التي ر شه "البوكر"      ،و جائزة 

كما تمه تكريمها في العديد من   م عن رواية "الوصايا"،2019" ذي بلايند أساسين" و الأخرى عام 

دكتو  على  حصلت  ،وقد  خارجها  و  كندا  داخل  الملكيهة  المرهات  العسكريهة  الكليهة  من  فخريهة  راه 

 
، :ظرين1  .54ص  الأدب الكندي،  أيقونة "مارغريت آتوود"فيصل العلي 
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الكنديهة ،ومن جامعات أخرى مثل :أكسفورد ،إيرلندا الوطنيهة ، السوربون الجديدة أثينا ،و أدنبرة و 

 تورنتو وكامبريج....و غيرها.

لم تكن هذه الجوائز الوحيدة" فصحيفة الجوائز التي حصلت عليها متخمة و تكاد أن   -

را لا ينقصه سوى أن يدون به أنهها حصلت على نوبل و هي دائما على رأس  تشكهل كتيهبا صغي

حة كله عام للجائزة الأهم."  1الأسماء المرشه

لت العد- د من أعمالها إلى مسرحيات و أفلام من بينها رواية "إلياس جريس" الصادرة  يح وه

عام  1996عام   بعد   فيما  مسلسلا  ل 2017م ،جسدت  بالنسبة  الشيء  نفس   ، رواية "حكاية  م  

عام   مطولا  فيلما  الشاشة  جمهور  تابعها  التي  عام  1990الجارية"  تلفزيونيا   مسلسلا  ثمه  م 

 .2م2017

آتوودحظيت   - بفضل أعمالها بإشادة نقديهة واسعة ،و تقدير كبير من طرف   مارغريت 

ردي المتميهز القرهاء في مختلف أنحاء العالم ،فهي موهبة أدبيهة ا ستثنائيهة و ذلك بسبب أسلوبه  ا السه

 و قدرتها على معالجة مختلف المواضيع عبر مختلف الأنواع الأدبيهة .

من بين ما قيل عن أعمالها :"من يستطيع أن يكتب عن الغابات بقدر ما يكتب عن    -

الإجهاض،و عن الدهيون وعن الحداد ،و عن نساء الإنويث المجهولات و عن كافكا؟إنهها مارجريت  

ليس3آتوود" نصف قرن على    .  مرور  بمناسبة  لها  احتفالية  أيضا في  عنها  قيل  هذا فحسب بل 
 

الإلكتروني:  1 ،على الموقع  إيهاب الملاهح ، مرفأ قراءة ..."عهود" مارجريت آتوود المتخيهلة 
https://www.omandaily.om  :تاريخ النشر صباحا ، تاريخ   09:15م ، الساعة:  -  2021افريل    17، 

، الساعة  -2024فيفري    22المراجعة:    مساء.سا   20:00م 
المرجع نفسه  2  .57ص ،ينظر فيصل العلي، 
شائكة ( 3 ،على الموقع    -العالم كما تراه مارجريت آتوود  -عدويهة الهلالي، في كتاب )أسئلة 

م،تاريخ  -2022ديسمبر  17، تاريخ النهشر:  /https://almadapaper.net/280387الإلكتروني:
اعة:-2024أفريل  13المراجعة:  .سا13:00م،السه

 

https://www.omandaily.om/
https://almadapaper.net/280387/
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مجلهة   الأولى"في  روايتها  كتبت    lit hubصدور  داوالأسبوعيهة  جان  بهذه   تيري  احتفالا 

كتابة  المناسبة في  يسحرني  ما  أكثر  جديد    آتوود:"إنه  ماهو  بكله  الإتيان  على  قدرتها  هو 

الجريمة،و في  مثل روايات  كثيرا  أقرأها  أدبيهة لا  بأنواع  طاولتها  على  تضعني  وممتع،إنهها حتهى 

 1وحدها هي من تنجح في جذبي إلى القراءة مرهة أخرى".  آتوودحالات عزوفي عن القراءة فإنه 

يفة إيكونوميست بأنهها " كاتبة مبدعة  كما كانت محطه متابعة الصحافة ،وقد وصفتها صح-

الرّاوي . أمها الأديبة  2و متألهقة و خبيرة في النهقد الأدبي" فقد قالت عنها:" من يتابع الطريقة    شهد 

مارجريت   للأديبة  "الوصايا"  كتاب  القرهاء  استقبل بها  ور   آتوود التي  الصه من  مع عشرات الآلاف 

عن طريق أمازون أو منافذ البيع الأخرى أو حتهى تلك   التي التقطت للنهسخ التي وصلت أصحابها

ستنوزالتي حملت توقيعها في متجر   في لندن، سيعرف أنه هذه المرأة الكنديهة لديها قدرة    ووتر 

حر في عالمنا عبر حكاياتها ،مثلما كانت تفعل الجدهات قبل عصر الميديا"  .3فائقة على بثه السه

أنت موجود"  كما علهقت شرين سامي على جملة - إذا  أروي  " و هي جملة كتبت على  أنا 

"حكاية الجارية" بقولها :"جملة كتبت على غلاف رواية "حكاية الجارية" لتثير    آتوودغلاف رواية  

واية، و فكرة أنه السه  اردة يدور  مشاعر القارئ، و تشعره بأنه النهص القادم له،أوجزت الجملة لبه الره

تها محرهمة و أنهها مادامت تروى فهناك آخر   داخلها حكايات تحكى و لا تكتب،لأنه الكتابة في قصه

 

 

ضفهة ثالثة ،على الموقع  -قدرة الكتابة بأيه نوع  -آتوود عبر نصف قرن  سناء عبد العزيز ،مارغريت 1 ،مجلهة 
م،تاريخ  -2019سبتمبر9،تاريخ النهشر :  s://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbankhttpالإلكتروني:

 سا.12:30،الساعة:2024أفريل  17المراجعة:
،مارجريت 2 ص  -أيقونة الأدب الكندي –آتوود   فيصل العلي   ،57. 
 .59المرجع نفسه ،ص 3
 

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbank
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أسلوب   يكمن  الحكاية، وهنا  يسمع  من    آتوودموجود  كلمة  كله  بجودة  ادم  الصه المبهر  المعجز، 

 .1البداية حتهى النههاية."

الفذهة في الكتابة،و الهتي استطاعت من   وودمارغريت آتكله هذه الآراء تؤكهد لنا مدى عبقريهة  

مرم  مكانة  لنفسها  تضمن  أن  المتواصل  العمل  من  عقود  مدار  على  و  أعظم  خلالها  بين  وقة 

بحق  و  إذن  هي  اللهغات،  بمختلف  تقرأ  أضحت  التي  أعمالها  ذلك  دليل  و  العالم،  كتهاب  أشهر 

."أيقونة" ليس في الأدب الكندي فحسب و إنهما أيقونة في الأد  ب العالمي ككله

و ليس هذا فحسب بل إنه ما أههلها لبلوغ تلك المكانة و منحها ذاك القدر من الاحترام هو  

خدمة  مجال  في  ناشطة  كانت  إذ  المستضعفين  حقوق  برده  مناداتها  و  العادلة  للقضايا  دعمها 

نوات كان لها   تعليقات حول كثير  المجتمع بشكل عام و المرأة بشكل خاص ، و "عبر تلك السه

من القضايا الإنسانيهة و الاجتماعيهة و السياسية سواء في كندا أم بقيهة دول العالم، فالكتابة عمل  

 2إنساني كما تقول دائما."

من بين أقوالها:"لماذا يعتبر عدلا أن يفقد الفلسطينيون الهذين لا علاقة لهم بالهولوكوست  -

أيضا:"سوف يبقى   3منازلهم"  الفلسطينيون  وقالت  يحصل  أن  إلى  إسرائيل  يلوح فوق  الهذي  الظهله 

دوليا."  بها  المعترف  حدودها  داخل  رعيهة  الشه دولتهم  به  4على  دعمت  الذي  موقفها  هذا  كان   .

 القضيهة الفلسطينيهة ،و هو موقف نادر الصدور إلاه عمن يعرف معنى التحرهر.

 
 

دار الهلال    -قهر المرأة العابر للزهمن  -شرين سامي ،حكاية الجارية1 ،على الموقع   مجلة 
-2020أكتوبر18،تاريخ النهشر:  https://darelhilal.com/News/696140.aspxالإلكتروني:

المراجعة:  19:48م،الساعة: :   2024أفريل18،تاريخ   سا مساء.   13:00، الساعة 
،مارجريتآتوود ف 2  .59، ص    -أيقونة الأدب الكندي –يصل العلي 
 .59المرجع نفسه ،ص  3
 .60المرجع نفسه ،ص  4

https://darelhilal.com/News/696140.aspx
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 آتوود و قضية الهويّة ثانيا :مارغريت

شغلت   التي  القضايا  أكثر  آتوود من  هي    مارغريت  أعمالها  أغلب  في  تبثهها  جعلتها  و 

 قضيهة الهويهة، هوية الأدب الكندي بالدهرجة الأولى ،و هويهة المرأة بالدهرجة الثانية.

آتوودكان   دورا رئيسيا في إثراء المكتبة الكنديهة بالمؤلهفات الأدبيهة ،و الهتي تمه    لمارغريت 

واية الأولى ظهر اتهجاه آتوود في طرح قضايا عن النهوع  ترجمتها   لمختلف اللهغات ،و بدءا" من الره

لطة و الهويهة، و هو أكثر ما يميهز و يجمع رواياتها و لهذا كان لها بالغ الأثر على الأدب   والسه

 .  1الكندي"

ن الكنديهة،و  الهويهة  لقضيهة  النهظري  التأصيل  في  كبيرا  إسهاما  أسهمت  بين  كما  من  جد 

كتاب   المجال  ألهفتها في هذا  الكندي"الكتب الهتي  للأدب  موضوعاتي  دليل  العنوان    "البقاء:  هذا 

أسوة بسائر الآداب   آتوود تستشرف مآلا قادما سيكون فيه للأدب الكندي مكانة  و كأنه   االهذي بد

دليل موضوعاتي  الأخرى،و بالفعل تحقهق ذلك،و صار كتابها " الكندي"البقاء:  هو القاعدة   للأدب 

.  2ظواهرهعون تطورهه و يبحثون في قضاياه و التي يبني عليها دارسوا هذا الأدب أبحاثهم و هم يتتب

استطاعت من خلاله تشييد الأساسات في نهقد الأدب الكندي   آتوودالمطهلع على الكتاب يجد أنه  

واناتها،و السكهان الأصليين و الهنود  حيث تناول موضوعات عديدة متعلهقة بالطبيعة الكنديهة و حي

 و الإسكيمو والمستوطنين و المهاجرين.

 
مارجريت آتوود 1 ،عن الموقع    -لنهساء و الهويهةعاما من الكتابة عن ا  -داليا شافعي السيهد، 

،  2024أفريل  20تاريخ المراجعة:،  م-2020ديسمبر  22،تاريخ النهشر :  https://egyresmag.comالإلكتروني:
 سا.    14:30الساعة  

ملها الجديد:حكاية الجارية،  مارغريت آتوود في ع   -نادية هناوي ،حين تكون الهوية النسوية صراعا من أجل البقاء2
الإلكتروني الموقع  النهشر:  https://aawsat.com/home/article:على  -2020مايو  25،تاريخ 

المراجعة:21:44الساعة:  .2024ماي2سا،تاريخ 

https://egyresmag.com/
https://aawsat.com/home/article
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قدما لإنجاح مشروعها وإثبات هويهة الأدب الكندي رغم محاولة بعض    آتوودوقد سعت   

" الأدب الكندي كان يراودها   الأطراف إفشاله،حيث أشارت في مقدهمة الطهبعة الثهانية لهذا الكتاب أنه

و هو كاتب كنديقال لها إنهها الآن الهدف،و   فارلي مواتبة شيء مقدهس ،و أنه كإحساس هو بمثا

سوف يطلقون النهار عليها  في إشارة إلى أنه أيه مشروع نقديه فتيه بسبب هشاشة أركانه وعدم  

 .1استقرار أساساته عادة ما يكون عرضة للهجوم و الإقصاء"

أشارت   الكندي    آتوودوقد  الأدب   " أنه إلى  بين  أيضا  ملحوظا  ثقافيا  تطوهرا  يتطوهر 

عام  في  جليه  بشكل  اتهضحت  التي  الحيويهة  فيه  تشيع  صارت  الخمسينات،ثمه  و  الأربعينات 

م، و لم يعد الأدب الكندي يوصف بأنهه في الدهرجة الثهانية بعد الأدب الانجليزي أو الأدب  1972

أنتجتها الحداثة الكولونيالية بل غدا هو   الأمريكي أو أنهه يماثل الأدب الأسترالي و كونه ثقافة بطرة

 .2البقاء "على قيد الحياة"

هو أدب قائم بذاته يحمل   مارجريت آتوودإذن الأدب الكنديه بحسب ما كانت تسعى إليه 

الأخرى   الآداب  عباءة  من  تخرجه  و  هويهته  تحدهد  التي  المميهزات  و  الخصوصيات  من  الكثير 

 يكي و غيرها من الآداب.كالأدب الإنجليزي و الأدب الأمر 

 ثالثا : الكينونة الأنثوية و النظام الذكوري عند أوتود

العدالة  و  المساواة  إلى  الدهاعية  و  المرأة  بحقوق  المطالبة  النهسويهة  الحركات  ظهور  إنه 

و فرض الاحترام، لم تكن وليدة حالة عابرة في فترة زمنيهة معيهنة أو   ،وتحقيق  الذهات و التهحرهر

معيهن، بل كانت نتيجة تراكمات قرون من الاضطهاد و الاستعباد الهذي كاد أن يلغي تماما   مجتمع

 

الجارية -نادية هناوي ،حين تكون الهوية النسوية صراعا من أجل البقاء 1 الجديد:حكاية   -مارغريت آتوود في عملها 
نفسه.2  المرجع 
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خت في المخيال الجمعي والهتي تحمهلت   وجود كائن اسمه "المرأة". فمنذ الخطيئة الأولى الهتي ترسه

القهر و   بالاضطهاد و  ، حفل تاريخ الأنثى  الجنهة  مفارقة  تبعات  ، ليصبح جسد    الإذلال "حوهاء" 

 الأنثى وصمة العار التي توجب الوأد و الموت .

عدا    –من هذا المنطلق  "اختزل الوعي الجمعي هويهة الأنثى في جسدها، فكله الديانات  

خت فكرة دونيهة الأنثى وانحصارها في الجسد الهذي تعتبره جله الديانات –الاسلام  بل   -نجسا –رسه

اته ت ثب ت دونيهة المرأة و تحجهمها و تصنهفها داخل خانة الجسد  وحتهى في الخطاب الفلسفي بنظريه 

كل، فهي كائن غير مكتمل في نظر ) فرويد( الهذي ربطها بعقدة النهقص."  .  1والشه

قة بينهما ومع مرور الزهمن زادت الفجوة ما بين الذهكر و الأنثى اتهساعا إذ أصبحت العلا 

تهميش و  اضطهاد  الجنس    ،علاقة  لهويهة  رورة  بالضه إلغاء  هو  الذهكر  هويهة  إثبات   " أنه  بمعنى 

" للنهظا2الآخر)الأنثى(  الهرميهة  النهظرة  أضحت  قد  المجتمعات و  خ في جله  ترسه الهذي  الأمر  م . 

لطة   السه الرهجل هو  ،و باعتبار  أدنى  للمرأة باعتبارها  أساس النهظرة  البطريركي(   ( الأمر ،الأبوي 

الذي خلق رواسب و تشكهلات ثقافيهة، عمد النهظام الأبوي على تعميق هذه الفروقات و ترسيخها 

 .3في اللاهشعور الجمعي فأضحت ثوابت متعلهقة بالطهبيعة البيولوجيهة"

ت البيولوجيهة بين الرهجل و المرأة لا تبرهر هذه النهظرة الدهونيهة، ولا تصوهغ سيطرة  إنه الفروقا

الأنثى(    ( الآخر  الجنس  يحتقر  أن  الحقه  يعطيه  الإنسان ذكرا لا  فكون  واستغلال جنس لآخر؛ 

ولأنه الأنثى أدركت هذه الحقيقة أرادت التهحرهر    ،أبسط حقوقها كفرد في هذا المجتمعويحرمها من  

ن هذا الوضع و التهخلهص من هذه اللهعنة التي لاحقتها عبر التهاريخ، فأخذت تبحث لنفسها عن  م 

 
الجز 1 رد النهسوي  رديهة  -ائري  سيلت نعيمة،بن دومة كرفاوي،الهويهة الأنثهويهة في السه ،      -قراءة في بعض النماذج السه

 118،،ص02،ع13،مج   ،مجلهة علوم اللهغة العربية و آدابها  15/9/2021
نفسها.المرجع نفسه 2  ،الصفحة 
 المرجع نفسه الصفحة نفسها. 3
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مكانة وسط مجتمع لطالما احتقرها ووضعها على الهامش لتعيد الاعتبار لنفسها و تقلب الموازين  

ائدة، فنادت بالحريهة   و المساواة، و كان ذلك بخلع ثوب العادات و التقاليد و التمرهد على القيم السه

 صارخة بقلمها و أيه وسيلة غير القلم كان بإمكانها إسماع صوتها بها ؟ .

كانت الكتابة طريق المرأة للتهحرهر و المطالبة بالحقوق و نشر الوعي و تحقيق الذهات ،  

فانتشر الأدب النهسوي حاملا في طيهاته معاناة و آلام وآمال الملايين من النهساء عبر العالم: " أن  

مت التي حصرت فيها، و أن تخرج المرأة عن صمتها  تكتب المرأة معناه خروجها من دائرة الصه

بواسطة فعل الكتابة مفاده :أن تقول ، أن تفعل ، باختصار أن تناقش و تشارك الرهجل في سلطة   

 .1بناها وفق مقاييسه و هذا ما لا يقبله الرهجل."

آتوودو ها هي ذي   لهواتي حملن الرهاية لتحقيق الذهات و التهخلهص  من النهساء ال  مارجريت 

من هيمنة النهظام الذهكوري و ذلك عبر سعيها لإثبات الهويهة النهسوية من خلال أعمالها، إذ يعتبر  

،و يمكن رؤيته بوضوح في كتاباتها. إنها تعرض الوضع   آتوودالقمع موضوعا رئيسيا في روايات 

، وتصوه  المجتمع  للمرأة في  تجاه  المتدنهي  ة  الاضطهاد خاصه المعاناة و  الإساءة و  بدقهة حجم  ر 

جسدها، فتنقل في رواياتها ألم شخصياتها و معاناتهم،و قد اتهخذت من الكتابة وسيلة لإماطة اللهثام 

عن الظهلم والقمع، كما أنه أعمالها تعده رؤية عن الواقع، وهي تقول عن نفسها ردا على سؤال لماذا 

 تكتب؟

 
نينوى ، ط1 العربي،دار  واية النسويهة في المغرب  ص2016سوريا   1سعيدة بن بوزة،الهويهة والاختلاف في الره  ،66. 
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عن الرهوح الإنسانيهة...كي ألقهن الأوغاد درسا، لأنه الإبداع شيء إنساني...كي أصنع  " كي أدافع  

اسما بعد الموت، كي أتغلهب على انقباض نفسي و حزنها، كي أدافع عن الأقليات، كي أسجهل 

 .1العصر الهذي أعيشه،كي أشهد على الأحداث المرعبة الهتي عشت بعدها."

كتبا " اشتملت على موضوعات مختلفة ، غالبا   آتوودت من أجل كله ذلك كتبت مارغري 

ما توصف بأنهها كاتبة نسويهة و تحتله القضايا الاجتماعية مكانة بارزة في عملها ؛ يركهز عملها  

علاقة   الفن،و  الأنثوي في  التمثيل  البيئيهة و  الإنسان، والقضايا  كندا، و حقوق  على هويهة  أيضا 

 .  2النهساء بعضهنه ببعض و بالرهجال."

ببراعتها في الكتابة نقل واقع النهساء و تطلهعاتهنه إذ أنها تكتب" بأسلوب   آتووداستطاعت  

دقيق و قويه في كله من نثرها و شعرها، و تزخر أعمالها بنظرتها عن الألم، كما تمتاز رواياتها 

خرية اللاهذعة من المجتمع حيث البطلة المثاليهة في أعمال الهتي  الحضريهة و ها هي المرأة الحديثة بالسه

نجاتها أجل نفسها و تكون غالبا كاتبة أو فنهانة و لديها ارتباطات اجتماعيهة و وظيفيهة و تكافح من 

 " كأنه .و 3في المجتمع، بينما يكون الرهجل عدوا لدودا،كما تشارك بعض النهسوة في ما تعانيه غيرهنه

المرأة في  آتود أنه دور  خصيهة  الشه من خلال هذه  إنجاب    تريد القول  محصورا في  ليس  المجتمع 

ة،و لها   الأطفال و تأسيس عائلة، والخضوع لرغبات الزهوج، و إنهما هي أيضا لها حياتها الخاصه

 مكانتها في المجتمع حالها كحال الرهجل و بإمكانها إثبات ذاتها بألف طريقة.

 
مارجريت آتوود: الكتابة تنقذنا من الفوضى ،على الموقع الإلكتروني:  1 صحيفة الخليج، 

https://www.alkhaleej.aeالنهشر: أغسطس :  16:13،الساعة:2022  ،تاريخ   2024ماي7سا،تاريخ المراجعة 
الموقع  انتصار غريب، مارغريت آتوو  2 د و الأدب الديستوبي،على 

النشر  ،/https://www.alqabas.com/articleالإلكتروني: م،تاريخ  -2022ديسمبر  12تاريخ 
 سا مساء.    18:15، الساعة :   2024ماي8المراجعة:

مارجريت آتوود  3  .-عن النهساءو الهويهة  عاما من الكتابة40-داليا شافعي السيهد، 

https://www.alkhaleej.ae/
https://www.alqabas.com/article/
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يتها الأولى المرأة في غالبيتها معاناة النهساء في هذا العالم ،فـ " روا  آتوودتصوهر أعمال  

وق و ترى نفسها مثل  الحة للأكل...هي رواية ساخرة عن حكاية امرأة تعمل في أبحاث السه الصه

واية عن النهساء و علاقتهنه بالرهجال و المجتمع و الطهعام الهذي يتناولونه .  المنتجات، وتتحدهث الره

امرأة شابهة  تمرهد  الكاتبة  تناقش  الأكل  الطهعام و  من خلال  العصر   و  الهيمنة الذكوريهة في  على 

 .1الحديث"

واية "امرأة" تطرح    خصيهة الرهئيسيهة في الره و الأمر نفسه في روايات أخرى حيث تكون الشه

الأعمىالأنثى؛ فنجدها في رواية    من خلالها أيه قضيهة من قضايا و هي رواية متعدهدة    ،القاتل 

ة "   ذكرياتها عن حادثة سقوط أختها "لورا" من فوق  "  إبريس تشاسالطبقات تسترجع  بطلة القصه

 2الجسر..".

القطّة"و في رواية"   "  عين  ابقة لا    إلين نجد  خصيات السه كما هو الحال مع الشه امة  الرسه

تنتقل كثيرا و هي طفلة، ما جعلها أقله  إلينفإنه أسرة  آتوودهو متوقهع منها، و مثل  تتوافق مع ما

عند   المقرهبين، و  الثلاثة  من أصدقائها  لمضايقات  تعرهضت  أنهها  كما  صداقات،  تكوين  مهارة في 

هويهة   بناء  كيفيهة  عن  إنهها رواية  بعد.  تلتئم  لم  القديمة  الجروح  أنه  تكتشف  المنزل  إلى  عودتها 

الجاريةفي رواية "    أمها  ،3المرأة،وعن الآثار المربكة للذهاكرة  و هي أكثر رواياتها شهرة    -"  حكاية 

لطة في   -على الإطلاق  ة "أوفريد" بعد سيطرة جماعة دينيهة مسيحيهة على السه تناولت الكاتبة  قصه

 
مارجريت آتوود  1  .-و الهويهة  عاما من الكتابة عن النهساء40-داليا شافعي السيهد، 
 .المرجع نفسه 2
 .-قدرة الكتابة بأيه نوع  –سناء عبد العزيز ، مارغريت آتوود عبر نصف قرن  3
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المجتمعات  ظله  للمرأة في  الذهكوري  الاستعباد  الرهاوية  تناقش خلالها  الأمريكيهة،  المتهحدة  الولايات 

 .1الأبويهة

الذهكوريهة    آتوود  وثهقت  المجتمعات  هيمنة  تسلهط و  ظله  المرأة في  معاناة  واية  الره هذه  في 

واية و تنشر رواية " " و هي  الوصايافي ذلك الوقت، لتأتي بعد ثلاثين عاما من إصدارها لهذه الره

الجاريةتتمهة   واية الجديدة بعد مرور  و  لحكاية  وا  15تقع أحداث الره ية  سنة على نهاية أحداث الره

ريرة  ة ،و  ليدياالأولى، و تتخلهلها شهادات ثلاث نساء: العمهة الشه تها الخاصه شابتان الهتي تحكي قصه

 . 2بأوفريدأخريان مرتبطتان  

التي    آتوودعندما سئلت   كثيرا تلك  المحيطة بنا تشبه  الظهروف  قالت:"  عن روايتها هذه 

 .3سادت في الثلاثينات و الأربعينات"

و ما هذا إلاه تأكيد صريح على أنه أوضاع النهساء عبر العالم لم تتغيهر كثيرا بين زمن 

"  بالرهغم من مرور ثلاثين عاما  الوصايا" و زمن كتابة رواية "حكاية الجاريةلرواية "   آتوودكتابة 

من الزمن .

 
فاضل، على الموقعينظر: مريت كينيدي، مارغريت آتوود تكتب تكملة لروايتها حكاية  1   الخادمة، تر أحمد 

 سا6:28م،الساعة: -17/09/2019،تاريخ النهشر:  https://www.almadasupplements.comالإلكتروني:
مبارك، مارغريت آتوود 2 هديّة    -نجيب  الموقع    -الحريّة عمل شاق و ليست  ، على 

،تاريخ 2019أكتوبر  13،تاريخ النّشر :https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbankالإلكتروني:

 2024ماي10المراجعة:
نفسه 3  .المرجع 

 

https://www.almadasupplements.com/
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbank
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 المبحث الثاني :المناحي الفنيّة في " حكاية الجارية "

 " حكاية الجارية " لـ مارغريت آتوودأوّلا : حول رواية  

 التّعريف بالرّواية  -1

واية :حكاية الجارية  •  عنوان الره

 آتوود  المؤلهف :مارغريت •

عودي أحمد العلي •  التهرجمة : الشاعر السه

واية جائزة آرثر سي كلارك عام   • وجائزة الحاكم العام الكندي    1986الجوائز: حصدت الره

 .1987للإبداع الأدبي عام 

تعده رواية " حكاية الخادمة"  من الأعمال الأدبية المؤثهرة التي لاقت رواجا كبيرا ،  

م ،بالإضافة إلى تحويلها 2017حيث حقهقت أعلى نسبة قراءة على المستوى العالمي عام  

إلى مجموعة من الأعمال الدراميهة و التلفزيونيهة والمسرحيهة، و كذا ترجمتها إلى أكثر من 

بفعل موضوعها الجاد الذي أثار جدلا واسعًا لاحتضانه قضايا حقوق المرأة    أربعين لغة ،

 1.والحرهية في العالم

 
محمود:ينظر1 الجارية،علاء الدهين  ، على الموقع    نظرة متشائمة للمستقبل  ،حكاية  ، صحيفة الخليج 

، تاريخ مساء  15:25  الساعة :  2024فبراير  25، تاريخ النشر:    https://www.alkhaleej.aeالإلكتروني:
، الساعة :-2024مارس   14المراجعة:    مساء .  21:15م 

https://www.alkhaleej.ae/
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أربع واية في حدود  الره فيها    تقع  أدرجت  التهي  الهوامش  من  عدد  مع  صفحات  أربع  مئة و 

  " بجملة  استهلهتها  قد  التاريخيهة، و  الأحداث  بعض  كتب دينيهة و  إلى  تحيل  ا أنالمؤلهفة شروحات 

. أروي إذا أنت موجود  " و كأنهها تلخهص بها العمل ككله

واية ،يؤكهد إيهاب الملاهح ذلك في قوله : " منذ زمن    من أجمل الآراء التي جاءت حول الره

  400بعيد لم أقض هذه المتعة الممتدهة في قراءة عمل روائي كبير وضخم ،يقع في ما يزيد على  

أن ينتزعني انتز  استطاع  لكنه  أغرق    اعاصفحة،  أكاد  التي  الأوراق والكتب والملفات  أكوام  من بين 

من   يوميا لأكثر  منذ    12بينها  التي تخطفك خطفًا  وايات  الره من  النهوعية  أحبه هذه  تقريبا!  ساعة 

 .  1الأسطر الأولى!" 

ال    الواقع أنه  بامتياز،  و  قة  مشوه واية  لهويتها  من خلالها س  آتوودتوقهع  ره روائيا  النهسوية  ردياً 

جعلها  ، وربهما كان هذا هو السبب الذي 2كذا هويهة كله امرأة لا بده أن تقف شامخة في هذا العالم.و 

م أصدرت جائزة البوكر العالمية بيانا رسميا حول  -  2022يوليو   يع رضة لمحاولات الحضر، فف

ظام الديني الكاره والمناهض  تتعرهض له ، إذ ذ ك ر  أنه النه   ي"حكاية الجارية" بشأن الهجوم الذرواية  

للمرأة عاد من جديد كما تخيهلته الكاتبة  في العديد من أعمالها مثل عملها "الوصايا"، بل أسوأ مما 

 تخيلت منذ عقود .

واية غير قابلة للحرق عبر   سوثبىم ، أعلن مزاد –2022وفى يونيو    عن بيع نسخة من الره

المناهضة للرقابة على    PENيتمه تقديم العائدات لمنظمة   ألف دولار على أن  130الإنترنت بمبلغـ  

أصدرت دار    ،الإبداع   الاعتراض على حملات الرهقابة    بنجوينكما  من  كنوع  النهسخة  هذه  حينها 

 
الإلكتروني:    !المتخيلة  آتوود  مارجريت«عهود.. »قراءة  مرفأايهاب الملاح ،1  ، جريدة عمان ، على الموقع 
حكاية الخادمةاوي، نادية هن2 تكون الهوية النسوية صراعاً من أجل البقاءح -مارغريت آتوود في عملها الجديد     -ين 
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ياق أطلقت الهدار مقطع فيديو   على الكتب ومصادرتها في الولايات المتهحدة الأمريكية . وفى هذا السه

هيرة ترويجى ظهرت فيه الكاتبة ا تقوم بفتح النهيران على روايتها التي    يوه  مارغريت آتوودلكندية الشه

نعت من مواد غير قابلة للحرق   .   1ص 

 ملخّص الرّواية  -2

الحكاية  -"  أوفريد" واية  راوية  الره الحقيقي في  اسمها  يذكر  من    -لم  الثهالث  العقد  امرأة في 

كانت تعيش حياة عاديهة مع زوجها وابنتها قبل أن تقوم جماعة دينيهة متطرهفة تسمي نفسها  ،عمرها 

المتهح الولايات  بحكومة  بالإطاحة  العقيدة"  رئيسها"أحرار  اغتيال  و  على  ،  دة  القبض  و  أوفريدتمه 

مصيرهما أثناء محاولتهما الهرب من البلاد بجوازات سفر مزوهرة . زوجها و ابنتها بقي    لوقازوجها  

المعروف   التهعليم  إعادة  مركز  إلى  اقتيدت  هي  ،أمها  الأحمرمجهولا  الخادمات    بالمركز  باقي  مع 

،حيث  جلعادلتتدرهب على دورها الجديد و المتمثهل في إنجاب الأطفال لعائلات النهخبة في جمهوريهة  

تدعى   النهساء  من  مجموعة  إشراف  تحت  النهظام  لقوانين هذا  للخضوع  غسل دماغهنه   العمّاتيتمه 

يطرة و زرع الرهعب ة بالماشية لفرض السه  في قلوب الجاريات .  يحملن عصيا كهربائيهة خاصه

"  أوفريدت نق ل   اسمه  أنه  والمرجهح  الجديد  قائدها  بيت  اسمهافريدإلى  ليصبح   ،  "Of 

Fred(  لـ م لْك  الجاريات  ،فريد(يعني  أسماء  لأنه  حرفيا،  الجديد  المالك  لاسم  انتسابها  على  دليلا 

ستنج الهذي  القائد  اسم  تركيب  عن  عبارة  هي  بأسماء  ض  ت لغى وت عوه ضمير  الحقيقية  مع  منه  ب 

الملكيهة . ترتدي الخادمة لباس الجاريات:الثهوب الأحمر الطهويل والقلنسوة البيضاء الهتي تحجب عنها 

 
"حكاية الجارية" أشهر رواية حاربتها الرهقابة ، على الموقع   -ضحايا الذكاء الاصطناعي  بلال رمضان ، ينظر: 1

، الساعة:  -2023أغسطس    17،تاريخ النشر:    comhttps://www.youm7.الإلكتروني:   صباحا ،   09:00م 
 : ، الساعة:  -2024مارس    25تاريخ المراجعة   سا صباحا.    12:30م 

https://www.youm7.com/story/2023/8/17/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9/6274444
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الاحتكاك بزوجة القائد العقيمة    أوفريد   رؤية ما يحيط بها بشكل مقصود . وفي بيت القائد تتجنهب

جوي  لوجود    سرينا  بالإضافة   . من وجودها  مستاءة  النهساء    ريتاو    كوراالتي تكون  من  المرثيات 

ما يسمح به قانون    أوفريداللهواتي يقمن بالأعمال المنزليهة .لا تتواصل   ، جلعادمعهم إلاه في حدود 

صة لها شخصيا، فتكون الغرفة عالمها   حيث تقضي الكثير من الوقت في الانتظار في غرفة مخصه

قابة تتذكهر أمهها و زوجها و ابنتها و كذا  الخاص الهذي تستطيع فيه استرجاع ذكرياتها بحريهة دون ر 

 .مويراأيهام الدهراسة مع صديقتها المقرهبة  

تدعى    أوفريدتذهب   أخرى  خادمة  برفقة  يوم  كله  ق  تمرينا    أوفغلن للتسوه يعده  الهذي  الأمر 

ضروريا رغم أنهها لا تثق بها كثيرا لأنه جواسيس النهظام في كله مكان. في إحدى المرهات و بينما 

هنه في أحد المتاجر تدخل جارية يبدو عليها أنهها حامل ،الأمر الهذي يثير غيرة باقي الجاريات ،  

 ل أو النهفي إلى مستعمرات النفايات المشعهة.معناه أنهها نجت من القت  جلعادفأن تحمل الجارية في 

الإجباري    أوفريد تذهب   هري  الشه الطبيب لإجراء فحصها  إلى  الأوصياء  مع أحد  ذات يوم 

للتأكهد من سلامتها، في تلك الأثناء يعرض عليها الطبيب المساعدة بأن يمنحها الحمل...غير أنهها 

ديدة في أن  تكون حاملا بطفل.  ترفض عرضه على الرهغم من رغبتها الشه

نة من القائد ، زوجته ،   والرجل الوحيد في البيت    ريتاو    كورا  ،أوفريدتجتمع الأسرة والمكوه

براهيم لطفل من  إالمقدهس مقتطفا يدور حول إنجاب  ليلة الاحتفال ليقرأ عليهم القائد من الكتابنيك  

ة الهتي يستند إليها الحفل،ثمه يؤدهو  لاة ،بعدها تذهب خادمة زوجته ، و هي القصه   أوفريد ن شعائر الصه

  أوفريد إلى غرفة النهوم ؛و على سرير هذه الأخيرة يمارس القائد الجنس مع    سرينا جوي و القائد و  

و هي بين ساقي الزوجة العقيمة و هو الطقس الهذي يمارسه شهريا من أجل الحصول على طفل،  
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هو الأمر الفظيع الهذي صار مباحا في   أي يمارس العلاقة على مرأى عيون زوجته و بحضورها، و

 باسم الدهين والقانون. جلعادجمهوريهة 

ولادة طفلة لإحدى الجاريات ،فتقيم الزهوجات حفلة في جزء آخر من المنزل    أوفريدتحضر  

في    أوفريدثمه يأتين للمطالبة بالطهفل و تسميته ،في ذلك المساء يقوم القائد بترتيب لقاء خاص مع  

جوي ون علم  مكتبه سرا د إلاه أنه القائد يستمره في لقاء   جلعاد. و رغم أنه الأمر محرهم في  سرينا 

الممنوعة ضاربا  الأشياء  بعض  لها  يحضر  الكتب و  المجلات و  بقراءة  لها  يسمح  التي  خادمته 

 بالقوانين عرض الحائط.

ريهة   -مع القائد    أوفريدمن خلال حوارات    يقوم بنفس    تكتشف أنهه كان  -في لقاءاتهم السه

المكتب   نفس  ،وفي  أمرها  ف   اكت ش  أن  بعد  بشنق نفسها  قامت  الهتي  ابقة و  السه الخادمة  مع  الشيء 

عبارة معنى  اكتشفت  باستاردسكاربوروندوروم"  أيضا  تي  باب    "نوليته  على  منقوشة  الهتي وجدتها 

  " تعني  الزهنا يسحقونكالخزانة في غرفتها و الهتي  أبناء  تتركي  قوانين  ،"  لا  القائد  مرهة    جلعاديخرق 

مع صديقتها القديمة   أوفريد" حيث تجتمع  ازابيلإلى نادي سرهي للنهخبة يدعى "  أوفريدأخرى بأخذ  

تها بعد هروبها م مويرا   نقلها في سرهية  و  ن المركز، حيث تمه القبض عليها  و تعرف منها بقيهة قصه

  أوفريد تامهة إلى هذا النادي بعد أن خيهروها ما بين العمل كعاهرة أو الذههاب إلى المستعمرات.تعود  

باب غرفتها   سرينا جوي إلى غرفتها بعد ممارسة الجنس في تلك الهليلة مع القائد في الفندق ،تطرق 

إلى غر  الذهاب  منها  تطلب  معها في وقت  نكفة "و  اتهفقت  قد  كانت  أن  بعد  القائد  هو سائق  " و 

سابق على ضرورة إقامة علاقة جنسيهة معه بعد فشل محاولات القائد و يأسها منه لأنهها تعتقد أنهه  

من الموت    أوفريدبهذا على طفل ، وتنجو  سرينا جوي  عقيم؛ الأمر الهذي يناسب المرأتين:تحصل  
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أنه   من  تنغمس    أوفريد غير  ،بالرهغم  لها  المتاح  للحبه  الوحيد  كل  الشه كونها  ائق  السه مع  العلاقة  في 

 .سرينا جوي إلاه أنهها تستمره بلقائه سرا و دون علم  لوقاإحساسها بالذهنب تجاه زوجها 

يف يتمه استدعاء جميع النهسوة بالمنطقة و كذا الخادمات ليشهدن  إعدام   في منتصف الصه

ن عن جرائمهن،و يتمه خلالها تمزيق الرهجل الهذي أدين بتهمة الاغتصاب  ثلاث نساء لم يتمه الإعلا

تقوم بضربه ضربا وحشيا على رأسه    أفغلنمن قبل حشد من الخادمات بإيعاز من العمهات،غير أنه 

و    -و تفعل ذلك عمدا لإنقاذه من المزيد من الألم ،لأنهه عضو في نفس المنظمة التي تنتمي إليها

 وقد اتُّهم زورا بالاغتصاب. -منظهمة لتهريب النهساء خارج البلد  هي  

 أفغلن، فمع مرور الوقت أصبحتا صديقتين مقرهبتين ،و أخبرتها  أفغلنحقيقة    أوفريدتدرك  

أن بعد  حقيقيهة    بسرهها  مؤمنة  ليست  أنهها  تشنق  ،عرفت  الحقيقة  لهذه  النهظام  كشف    أفغلن   بعد 

 بصدمة.  أوفريدنفسها،و تصاب  

جوي تكتشف    فترسل    سرينا  الخيانة  العقاب  أوفريدأمر  انتظار  غرفتها في  تلك  ،إلى  في 

العين المجنهحة  يصل إليها في شاحنة تحمل رمز  نكفي الانتحار ،لكنه السائق  أوفريدالأثناء تفكهر 

في الذههاب معه لأنهها غير واثقة منه تماما ، و في لحظة عجز    أوفريد تتردهد    ، قبل أن تفعل ذلك  

 لا تمتلك فيها خيارا تستقله الشاحنة و تنطلق نحو مصير مجهول .

 الدّيستوبيا في رواية "حكاية الجارية" مظاهر ثانيا :

ياسي من فوضى و قمع و فساد،و ما   آتوودتصوهر لنا    في روايتها كله ما ينتجه الفساد السه

وجه  ين على  الأفراد  حياة  كذا  و  عموما،  المجتمع  حياة  مستوى  على  تدهور  من  ذلك  عن  جره 

كتكريس الطبقيهة    الخصوص؛ فنجد العديد من مظاهر الدهيستوبيا أو المدينة الفاسدة واضحة أمامنا 
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ذلك من   والقضاء على الفردانيهة والاستقلاليهة ،وكذا ازدواجيهة التهفكير و المراقبة المستمرهة إلى غير

خ سياسة القمع والتسلهط و العنف في ظله النهظام الأبوي الهذي فرضته جمهوريهة    المظاهر الهتي ترسه

والهذي تسيهره جماعة دينيهة متطرهفة ،حيث يتمه ممارسة الاستعباد الدهيني والذهكوري ضده النهساء،  جلعاد

لن لخادمات مهمهتهنه الأساسيهة   : الإنجاب.لي سلب منهنه كله شيء وي حوه

 تكريس الطّبقيّة -1

احتياجات     مع  متناغمة  عادة  تكون  الاستبدادي  النهظام  ظله  في  سنهها  يتمه  الهتي  القوانين 

فيعمه  المستضعفين  على رقاب  القانون  لمصالحها؛حيث ي سلَّط سيف  الاستبداديهة ،محقهقة  المنظومة 

ظ من  الرهعيهة  يعزهز خوف  ممها  القانون،  تحت غطاء  ثقافة  الفساد  نشر  إلى  يسعى  .كما  الرهاعي  لم 

يادة من   الفوقيّة قوامها ثقافة السيهد و العبد، والرهعيهة و الرهاعي و غيرها من المفردات المتعلهقة بالسه

 1جهة والاستضعاف من جهة أخرى.

حيث نجد الطبقيهة سمة بارزة في هذا المجتمع ،إذ    جلعادو هذا ماتمه تكريسه في جمهوريهة    

لطة متوازنة أبدا ،هناك دائما أصحاب القمهة الهذين يسيطرون على بقيهة المجتمع بطرق   لا تكون السه

يطرة  مختلفة كالقمع والتهخويف والقتل ، و أكثر من ذلك: است إذ يعمد  ،عمال الدهين أداة لفرض السه

مولي في جمهوريه  إلى تقسيم المجتمع إلى طبقات محدهدة حتهى يضمن استقراره و    جلعاد ة  النهظام الشه

ن الطبقة العليا في البلاد من القادة و زوجاتهم و هي الطبقة الهتي   يطرة:تتكوه ي بقي الأمور تحت السه

تمارس هيمنتها  الفاحش و  الثهراء  تعيش  ؛  المجتمع  لطة ومختلف الامتيازات في  بالنفوذ والسه تتمتهع 

 
أمين هبيري،القانون و المجتمع  1 -فصل القول في التهمييز بين مجتمع القانون و مجتمع اللاهقانون-ينظر: محمد 

النهشر:  ،https://alislahmag.com،على الموقع الإلكتروني   الإصلاح،مجلهة   ، -2022مايو   18تاريخ                   م 
:  سا صباحا .   11:00،الساعة : م  -2024فيفري    13 تاريخ المراجعة 

https://alislahmag.com/
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الطهبقاتالمطل باقي  على  تعلهق  1قة  :  أوفريد.  قائدها  بيت  الجلوس في  لغرفة  غرفة    "عند وصفها 

لقد    ، متعلهقات  أثاث و  د في  يتجسه عندما  المال  صورة  ،إنهها  متساوقة  ،و  مس  الشه تغمرها  الجلوس 

دت الأموال في هذه الغرفة على مدى سنوات"    . 2تجسه

طة وهي طبقة ال   عمهات والخالات، وهي فئة النهساء اللهواتي يقمن بتدريب  تليها الطهبقة المتوسه

،كما يقوم النهظام باستخدامهنه كجواسيس للمراقبة.تعتبر   3الجاريات لأداء مهامهنه في بيوت الرؤساء 

يتمتهعن  فهم  قبله،  من  لهنه  المقدهمة  الامتيازات  بعض  بسبب  للنهظام  ولاء  الفئات  أشده  الفئة  هذه 

ط في ظله النهظام الاستبدادي.  بمستوى معيشي متوسه

للاست   الخاضعة  الفئة  هي  ،و  الجاريات  طبقة  فهي  الثالثة  الطبقة  الجنسي،حيث  أمها  عباد 

تستغله النهساء القادرات على الإنجاب من طرف القادة الهذين لا تستطيع زوجاتهم الإنجاب، إذ يتمه  

تخضع  كما  صعبة  جده  ظروف  في  ،تعيش  للإنجاب  آلات  أنهها  على  الفئة  هذه  مع  التعامل 

حم المتنقهل ،لطالما اعتقدوا للاضطهاد و الظهلم ، تلخص أوفريد نظرة  النهظام المستبده لهنه بقولها:"الره 

 .4بذلك "

:فئة     نيا  الده المنزليهة والوظائف  يقمن بالأعمال  اللهواتي  النساء  ،و هنه  المرثيات  طبقة  تليها 

المجتمع   الاضطهاد  مهمهشة في  التمييز و  ظله  من  ،  تعيش في  هم  الأوصياء و  إلى  بالإضافة 

ن مهمهتهم الرهجال يكونون إمها أكبر سنا أو ذوي احتياجات خ اصة يعانون من إعاقات،أو صغار سه

كالاعتناء بحديقة زوجة القائد و   أخرى  مهام  لهم  تسند  كما  القادة وعائلاتهم،  على سلامة  الحفاظ 
 

العلي ، ط  مارغريتينظر :1 ، إصدارات دار روايات ،شركات    434، مكتبة   2آتوود، حكاية الجارية ، تر: أحمد 
ة ، ا؟لإمارات العربية المتحده ، -2019مجموعة كلمات ، الشارقة   .40،41ص م 

واية2  .  109،ص   الره
واية ،ص ينظر: 3  .246الره
 .189الرواية، ص 4
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التي  الحقوق  من  الحرمان  ديد و  الشه الفقر  من  يعانون  هم  كأفراد  الفحص.  إلى  الخادمات  مرافقة 

 .1جلعاديتمتهع بها غيرهم من الرهجال في جمهوريهة 

في     معاناة  الأشده  هي  أخرى  فئة  هناك  النهساء   جلعادو  فئة  هي  يستطعن    و  لا  اللهواتي 

النهفايات   وسط  العمل  في  أوقاتههن  يمضين  حيث  المستعمرات  إلى  المسنهات،يرسلن  أو  الإنجاب 

امهة و  .2الأجلالانبعاثات الإشعاعيهة دون طعام كاف أو ملابس واقية إلى أن يتوفاهنه   السه

ور: ـت منح امتيازات لطبقة دون أخرى ،و تخضع    يتمه التهمييز بين هذه الطهبقات بشتى الصه

فئة لفئات أخرى أعلى منها شأنا ، كما ت منح بعض الحرهيات لفئة و ت منع عن أخرى ،حتى اللهباس  

تقول   طبيعته ولونه.  التهمييز في  بعضها    أوفريديتمه  طويلة  أرديهة  نساء في   " خضراء وبعضها  : 

 .3زرقاء و بعضها حمراء ..."

خ في أذهان العامهة ثقافة الطهبقيهة فتصبح أمرا عاديا في المجتمع ،إذ يمكن تمييز   بهذا تترسه

لطة من حقهها أن تفعل ما   وظيفة كله فرد بمجرهد النهظر إلى لباسه : فئة مسيطرة تملك النهفوذ و السه

ي شظف العيش،همهها الوحيد هو البقاء على قيد الحياة .بهذا  تشاء ،و فئات أخرى أقله شأنا تعان

كل أحكم النهظام الفاسد قبضته على المجتمع و ضمن لنفسه الاستقرار و الاستمرار والثهبات في   الشه

لطة .  السه

 

 

 
 .35ينظر : الرواية ، ص 1
 314الرواية، ص 2
 215الرواية، ص 3
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 الخاصّة   القضاء على الفردانيّة والاستقلاليّة و الحياة-2

ة كما    جلعادفي نظام     لا يمكن للنهساء العيش بحريهة ولا التهمتهع بالاستقلاليهة والحياة الخاصه

ا السه التهام  كنه في  الخضوع  عليهنه  بل  العمل،    ،بق  من  النهساء  طرد  هو  النهظام  به  قام  فأوهل شيء 

مسرهحات لا    أوفريد تقول   ، بل  قال  لستنه "مطرودات"  عملها:"  من  طردها  لذكرى  استرجاعها  عند 

 .1نكنه العمل هنا بعد اليوم ،إنهه القانون " يمك 

  " البطاقات  تلك  لقد جمهدوا   ": أموالهنه التصرهف في  لهنه  إيقاف حساباتهنه فلا يمكن  إلى  بالإضافة 

قالت:" حتهى بطاقتي،وكله العاملات في المنظهمة التعاونيهة،إنه أيه حساب يحمل حرف أ)أنثى( بدلا  

 .2من ذ )ذكر( قد جمهد " 

معناه ك    بنكيا  حسابا  تملك  و  المرأة  تعمل  فأن   ، الكبرى  النهظام  ضربة  الخطوة  هذه  انت 

الهذي لا   ،الأمر  تمرهدا و حرهية  أكثر  يجعلها  ما  من سيطرة الرهجل وهذا  الاستقلال المادهي والتهحرهر 

مولي بأيه شكل من الأشكال ، بالإضافة إلى حرمانهنه من أدقه الأشياء خ صوصيهة  يخدم النهظام الشه

انتماءممها يسبهب لهنه شع   الاسمو هو   عن هذا :" يجب أن    أوفريدتقول  ،  ورا بفقدان الذهات و اللاه

ريه و كله الطرق الماضية ،اسمي الآن هو   أعيش هنا "   أوفريدأنسى اسمي السه . ألغى النهظام  3و 

ن يعملون عندهم و من ذلك  سم كله امرأة عرفته منذ ولادتها، واستبدله باسم القادة الهذياالاستبدادي  

.أوفواين–أوفغلين–أوفريد جاءت أسماء  ..و غيرهنه

 
واية ،1  224ص  الره
 226ص   الرواية،2
 .185الرواية ، ص 3
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 زد على ذلك فرض لباس معيهن لكله فئة و هو لباس طويل يغطي كامل الجسد و بذلك   

لباسهنه   اختيار  في  الحقه  القلنسوة    ،يحرمن   : أنه  تقييدا  أكما  الأشياء  أكثر  من  الرهأس  غطاء  و 

، أو النهظر يمينا أو يسارا أي أنه نطاق   1خلاله يمنعن من رؤية العالم بشكل طبيعي للحرهية ،إذ من 

التواصل   من  نوع  أيه  أو  الأشخاص  مع  البصري  التواصل  حتهى  يمنع  ،كما  محدود  به  الرؤية 

أيهة   أمام  الطهريق  يقطع  ،و  العالم  عن  والانفصال  بالوحدة  شعورا  يسبهب  الذي  الأمر  الاجتماعي، 

 مرهد أو تكوين جماعات ضده النهظام.محاولة للت

يظهر     أو    -و  الكتب  قراءة  من  الجاريات  الحرمان : حرمان  من  آخر  نوع  بشكل لافت  

الكتابة و القراءة فعل    ،ت فيها بصور للدلالة على محتواهات حتى اللافتات استبدلت العباراالمجلاه 

النهساء   جلعادمحرهم في   هذا  ،  2على جميع  من  أكثر  الكحول   ت منعو  القهوة و  من شرب  النساء 

تحقيقا   3والتهدخين  لتبقى حظوظهنه في الإنجاب أكثر  لشيء إلاه  ، لا  أجسادهنه صحهة  على  حفاظا 

ادة .  ،فهنه مجرهد أوعية للحمل و الإنجاب في نظر السه

في     والخصوصية  الفردانية  على  للقضاء  تبيهن    جلعادو  ذكرناها  الهتي  غير  عديدة  أشكال 

كسرا حجم المعاناة الهتي شهدتها النهساء في هذه الجمهوريه  ة البائسة ، و هل أكثر خدشا للحياء و 

 للخصوصية من أن ت مارس العلاقة الحميمية بحضور طرف ثالث و على مرأى من عينيه ؟؟!!..

 
 .53الرواية، ص ينظر: 1
 .64ينظر المرجع نفسه ص 2
واية ،ص3  .30ينظر: الره
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  جلعاد ،حيث خلقت  1بهذا يتمه إقناع الخادمات أنهنه يتمتهعن الآن بشكل مختلف من الحرهية    

تقاد بأنههم أكثر أمانا في ظله حكم القانون والقيود إحساسا زائفا بالأمان، و دفعت مواطنيها إلى الاع

 .  2المفروضة

 طمس التّاريخ    -3

نيا،و ت عتهم الحقائق عن     تقوم المدن الفاسدة على نظام نشر الجهل في أوساط الطبقات الده

كما  ،وماهو سائد من استعباد و فوضى  الطبقات الأعلى حتهى لا يتمه المقارنة بين ما كان من قيم 

لطة إلى إعادة  تسع  مولي، بذلك تعمد السه ى إلى رسم خريطة جديدة للعالم تتوافق و مبادئ النهظام الشه

الكليهة   يطرة  السه يسههل  ممها  الماضي والحاضر،  بين  مقارنة  ، فلا  الماضي  طمس  التهاريخ و  كتابة 

عب  .3على حياة الشه

جمهوريهة     بطر   جلعاد في  التهاريخ  طمس  مولي  الشه النهظام  إتلاف  حاول  بينها  من  عديدة  ق 

نشر  تسهم في  أو  للنهظام  مخالفة  نظر  عن وجهات  تعبهر  التي  الأدبية  ينيهة والفلسفيهة و  الده الكتب 

يتوافق المناهج بما  تغيير  تمه  تلقين    و  الوعي،كما  تمه  أن  لدرجة  مصالحها،  لطة و يخدم  السه أفكار 

 و تربية الأطفال .  النهساء مهارات عمليهة تخدم النهظام كالطهبخ والتهنظيف

 
واية ص 1  45ينظر الره
واية،ص  ينظر 2  .279:الره
و ابراهيم نصر اللّه )دراسة  3 بين ألدوسهكسلي  رد  ينظر: غادة طوسون زكي ،الديستوبيا :ملامح التهشكيل و آليات السه

 و ما بعدها .  95،ص   2021عام    25مصر،ع ، مقارنة( ،جامعة الأزهر حولية كليهة اللغة العربية بنين بجرجا
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منها أيهام الاحتفال ، عن هذا تورد أوفريد في حكايتها :"    جلعادتمه تغيير أشياء كثيرة في    

الأمريكي   الاستقلال  بإعلان  الاحتفالات  يوم  كان  لطالما  ،الهذي  من يوليو  الرهابع  يوم  بالأمس  حله 

 .1،لكنههم ألغوا هذا العيد" 

م و الدهولة  النهظام الشمولي لا يريد أي ذكرى تذكهر النهاس بالماضي أو ت شعرهم بالحنين للنهظا  

ابقة ، كما وارع كهدم بنايات و استعمال أخرى في أغراض م   السه ختلفة  تمه تغيير أشياء كثيرة في الشه

ابق السه عليه في  كانت  ابق  ،عمها  السه كان في  كما  يعد  لم  بسرعة و  يتغيهر  نظام    ،2كله شيء  هو 

بطر  العريضة  سطوره  في  تاريخ  ومحو  بأكمله  شعب  هويهة  لطمس  بدقهة  و  مدروس  م نظهمة  يقة 

 م حك مة.

 ازدواجيّة التّفكير -4

في النظم الاستبداديهة : التفكير المزدوج لا مناص منه " أن ت عر ف و أن لا تعرف ،أن تعي    

الحقيقة الكاملة ،و مع ذلك لا تفتأ تقصه الأكاذيب محكمة البناء... أن تؤمن برأيين في آن و أنت  

تصدهق بهما ،أن تجهض المنطق بالمنطق... أن تفقد الوعي  تعرف أنههما لا يجتمعان ،و مع ذلك  

، إنه  3عن عمد ووعي ،ثمه تصبح ثانية غير واعٍ بعمليهة التنويم الذهاتي الهتي مارسْت ها على نفسك"  

في   بالفعل  حدث  ،والذي  التهفكير  ازدواجية  يؤمنجلعاد  معنى  أمورا    حيث  يحلهلون  بأشياء،  القادة 

ونها في العلن ،يعاقبون مخالفيها أشده العقاب ،و في نفس الوقت لا يؤمنون  يحرهمون أخرى ،يطبهقو 

ها لتطبهق على العامهة دون إذن هي قوانين تمه سنه  ،بل ينتهكون ما حرهموا هم أنفسهم بها في الخفاء 

 .مسواه
 

واية ص 1  .251الره
 .209ينظر: الرواية ،ص 2
وايةإأسماء 3 شنقار،الره  .787،ص    -مظاهرها و لغتها    -الديستوبية المصريهة    براهيم حسن 
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فمثلا كان محرهما على الجواري أن يكون لهنه أيه اتهصال مع القادة خارج الطقوس المعمول    

. ولم تكن المرهة الأولى   1كان يلتقي بها سرها ، و هو ما كان انتهاكا لعالمه  أوفريدبها، إلاه أنه قائد  

لعديد من الكتب  بمنع و إتلاف ا   قاموا  ،يس معها فقط بل مع كثيرات غيرها  التي يفعل فيها هذا ل

أنه  و  ،غير  أن    أوفريد المجلاهت  أحد  يتوقهع  لن  الهذي  ،المكان  الرهئيس  مكتب  منها في  نسخة  وجدت 

مسموح به أو على الأقل القائد    -و أيًا كان  –فما هو ممنوع بالنهسبة للعامهة    ،2يجد فيه شيئا كذلك

يقول الرهئيس عن المجلهة :  ، لجميع النهظام الهذي فرضه على ا سمح لنفسه بامتلاكه رغم أنهه فرد من

: " إنهني أرى ما يرمي إليه جلعادعلى هذا الأمر ملخهصة نظام  أوفريد،و تعلهق 3" هنا مسموح بها"  

آخر  منه؟أو  أدنى  آخر  محرهم  تحطيم  أتردهد في  فلن  المحرهمات حرمة  أكبر  قد حطهمت  كنت    فإذا 

 .4"  ذا الباب ت حلهل المحرهماتمن يستطيع القول أين سيقف الأمر ؟ فخلف هآخر ،و 

 مبدأ المراقبة المستمرّة  -5

مولي في رواية     الشه النهظام  آلية  المراقبة  مبدأ  ،حيث    آتووديعده  مواطنيه  لقمع  تبناها  الهتي 

أشكالها، فيتمه تغيير تصرهفات    إلى المراقبة المستمرهة على اختلاف و تنوهع  جلعاديخضع الفرد في  

الخ و  الرهعب وتعميم  خلق  بهدف  القهري  النهظام  هذا  وفق  الأفراد  نفوس  أفعال  في  الرههبة   و  وف 

 من آليات المراقبة المعتمدة نجد :  ،المواطنين

الجواسيس(العيون  تصرهفات    )  مراقبة  مهمهة  ، توكل إليهم  الجمهورية  من  مكان  كله  متواجدون في 

ة  قائلة:  أوفريدتحكي  ،فاتهن وحركاتهنه و جميع أنشطتهن  الجواري ،حيث تراقب تصره  الأفراد خاصه

 
واية ص 1  .198ينظر: الره
 .199ينظر : الرواية ، ص 2
 .200الرواية، ص 3
 .200الرواية، ص 4
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" الوصيهان ليسا جنديين حقيقيين بل ي ستخدمان لتأدية مهام الحفاظ على الأعمال اليومية وغير ذلك 

الأ أو  من  أغبياء  فهم  الأوصياء،  هو حال بقيهة  الزوجات و هذا  مثل حرق حدائق  الوضيعة  مور 

س في سرهية تامة  .1مسنهون أو معاقون أو فتيان غضون باستثناء العيون القائمة بمهام التجسه

بالمقابل     عليهن  و   ، لهنه  بالنهسبة  تهديدا  العيون  تمثل  المراقبة،  محور  الجواري  كانت  و 

 اعة والالتزام بالنهظام مخافة أن يتعرهضن للعقاب.إظهار الطه 

تخضع الجواري أيضا لنوع آخر من المراقبة من طرف الحرهاس المتواجدين في كله مكان ،    

تروي   محاصرا   أوفريدحيث  المركز  كان  كيف  الأحمر  المركز  إلى  اقتيدت  و  اعتقالها  تمه  حين 

اسم " عليهم  يطلق  من طرف  الملائكةبأشخاص  أو  منصبا في جمهورية   العمّات"،  يتقلهدن    اللهواتي 

ويرصدجلعاد الجواري  تصرهف  و  سلوك  يراقبن  في    ن:  للنهظام  الحسن  ير  السه لضمان  حركاتهنه 

ذلك بمرارة حيث أوردت أنه الكلام ممنوع ،و الهمس هو وسيلة الاتصال    أوفريدالجمهورية، وتروي  

 .2إليزابيتو   سارةلخالتين  الوحيدة لأنههنه مراقبات من طرف ا

كنوع من المراقبة الهتي يتمه من خلالها تحديد    العمّاتو تخضع الجواري للتفتيش من طرف    

سلوكهنه ،و تفتهش غرفهنه دوريا بحثا عن أيه أداة حادهة للانتحار أو الدهفاع عن النهفس، أو أيه سلعة  

وداء  يرمزن للقمع و كبت    جلعادفي جمهوريهة  ات  العمّ .3ممنوعة قد يحصلون عليها من السوق  السه

 الحرهيات في نظر الجواري .

 
 39الرواية ، ص 1
واية ص2  16ينظر : الره
 203الرواية،  ص ينظر: 3
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هي     و   ، واية  الره بها  عجهت  التي  الرهعب  مظاهر  من  مظهر  هي  كذلك  ت  التنصه أجهزة 

كان   ت ستعم ل لمراقبة الأفراد و التهضييق عليهم، فتصبح هذه الوسيلة التكنولوجيهة أداة للتهحكهم في السه

: "  أنت دائما في مأمن خارج البيت،    مويرافي مقطع تحاور فيه صديقتها    ريد أوفو قهرهم .تقول  

 " مزروعة هنا  ت  تنصه أجهزة  عن  1لا  بعيدا  النهظام  لمخالفة  الوحيد  متنفهسهنه  هو  البيت  ، خارج 

 الرهقابة .

، بل تجاوز ذلك إلى جلعادلم يكتف النهظام بمراقبة حركات وتصرهفات الجواري في جمهوريهة   

مراقبة أجسادهن أو لنقل بالتهحديد أرحامهن ،حيث تخضع الجواري إلى فحوصات شهرية منتظمة  

فالمراقبة الجسديهة هي أسمى أهداف النهظام   ،خصوبتهنه و قدرتهن على الإنجاب  للتأكهد من سلامة

مكان في  مفهوم الإنجاب ، ف  يقدّسالهذي كان   عن إجباريهة    أوفريدتروي    ،للمرأة العاقر    جلعادلا 

   إجراء هذا الفحص بانتظام :" يرسلونني إلى الطهبيب مرهة كله شهر لإجراء فحوصات:

الآن    و  بول  ،لكنهها  دوما  كانت  كما  نفسها  ،الفحوصات  ودم  الرهحم  عنق  ،سرطان  هرمونات 

 2.إجبارية"

واية    و هو دون أدنى  بهذا يظهر معنا مبدأ المراقبة المستمرهة من أكثر المبادئ شيوعا في الره

 شكه أقواها تأثيرا في المتلقهي.

 و التّصفيات الجسدية الإعداماتالاعتقالات و  -6

من أجل    آتوودفي رواية    الإعداماتتتكرهر مشاهد الاعتقالات و     و الهتي مارسها النهظام 

المجتمع   مظاهر  من  مظهر  الحريهات  سلب  و  الاعتقال  و  فالموت   ، ترهيبه  و  المجتمع  تخويف 
 

 214الرواية،  ص 1
واية ،ص 2  85الره
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الدهيستوبي و الذي نضحت به الرواية من بدايتها، حيث تسيطر مشاعر الخوف والاضطراب على  

 عدام  شنقا ليكون عبرة للغير.مصيره الاعتقال أو الإجلعاد النهاس ،فكله من يخالف نظام جمهوريهة 

: " جوار البوهابة الرئيسيهة سته جثث معلهقة من أعناقها،أيديها معقودة أمامها وقد  أوفريدتقول   

مبكهرا هذا   إنابات ذكوريهة حتما  أكتافها،أقيمت  إلى  مسندة  ، وتميل  بيضاء  أ لبست رؤوسها جوارب 

عن   أعلنت  الهتي  النهواقيس  قرع  أسمع  لم  باح  رهن  الصه كأنهنا  معا  انتصبنا  اعتدتها...  ربهما  ذلك 

الغاية..   لهذه  هناك  إنهها   ، إذا نظرنا بل ي فترض بنا ذلك  يهمه  ،لا  الجثث  إلى  إشارة،واقفتين ننظر 

تتدلهى من الحائط ، أحيانا تبقى هناك أيهاما حتهى ت ناب مجموعة أخرى و هكذا ستتاح فرصة رؤيتهم 

 .1لأكبر عدد من النهاس "

تواصل      آخر  مشهد  جمهورية   أوفريد في  في  المتوالية  للإعدامات  أخرى  مشاهد  تصوير 

ال شرائح  كله  على  صارمة  قوانين  يفرض  فالنهظام  المحامين جلعاد،  و  الأطباء  منهم  مجتمع 

و عدم الأمان لدى أفراد  السياسيين و غيرهم، و بالتالي خلهف النهظام الاستبدادي إحساسا بالخوف  و 

في مشهد آخر تصوهر كيف تمه إعدام الأطباء الهذين قاموا بعمليات إجهاض في وقت  و    ،المجتمع  

الإعدام،   تتدلهى لافتة تبيهن سبب  منهم  كله  عنق  من   " تقول:  قانونيا.  الإجهاض  كان  عندما  سابق 

تلك   ممارستهم  كانت  عندما  ابق  السه العهد  في  أطباء  كانوا  ،لقد  بشري  جنين  هيئة  على  لافتة 

:إنه  قانونيهة... قانونيا وقتئذ  كان  فعلوه  ما  أنه  تعتده  بمجرمي حرب لا  أشبه  الرهجال  هؤلاء  لنا  قيل 

 .2اعات وحشيهة و ينبغي أن يصبحوا عبرة للآخرين "ضالجرائم تعود بأثر رجعي ،لقد ارتكبوا ف

 
 55الرواية، ص 1
 56الرواية، ص 2
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لتحذير النهاس من   جلعاد  تعليق الجثث على مرأى من النهاس هو الطريقة الهتي اتهبعتها سلطة  

 خرق القوانين و كذلك هي دلالة على بشاعة هذا النهظام و جبروته.

في     النهظام  أبناء  بالنهظام،   جلعادحتهى  وغدروا  القوانين  خالفوا  ما  إذا  للإعدام  يتعرهضون 

وحشيهة  لنا عبر روايتها لتبيهن لنا مدى    آتوودو هذا ما نقلته    ،لفة نوع من التهمرهد لا يسمح به  المخا

واية   : " حيث تدلهت جثث ثلاثة من الحائط  هذا النهظام الهذي لا ينبغي خرق قواعده . جاء في الره

ي رتدى عاد  ما  أنهه اندثر و  لمحاكمته رغم  إيهاه  ،لقد ألبسوه  الكهنوتي  يس في ردائه  لقسه منذ    أحدها 

افا سهلة ، أمها الجثهتان سنوات طويلة ،منذ اشتعال حرب الطهوائف تلك الأردية تبرزهم فيغدون أهد

 . 1الأخريان فقد علهقت على رقبة كله منها لافتة بنفسجيهة ترمز للغدر بالجندر"

إذ      ، ياسيين  معارضين و سه نساء و  من  المجتمع  رائح  كله شه الاعتقالات  و شملت سلسلة 

ابات القادرات على الإنجا لن إلى  اعت قلت النهساء الخصبات الشه يودعن  جواري خصوبة ، و ب ، ليحوه

في بداية سردها للحكاية ، حكت كيف    أوفريدالمركز سجينات لا يمكن الهرب منه، وهذا ما روته  

الأحمر المركز  إلى  نقلها  اعتقالها و  اعتقلن    تمه  الهلواتي  النهساء  من  بمجموعة  التقائها  مكان  وكان 

 .2لنفس الغرض، محاصرات بالمسلهحين و الأسلاك الشائكة

تروي     ياق  السه ذات  في    آتوود و  تمهت  التي  الاعتقالات  مشاهد  من  مجموعة  في روايتها 

مشهد   أوفريد ، حيث ي ساق كله من يخالف النهظام وكله  شخص يمثهل تهديدا للنهظام ،تصف    جلعاد

غيرة قفز من بابها المزدوج الخلفي رجلان من العيون المراقبة في بدلتيه  قها: " عربة النقل الصه ما تسوه

ارع ، شكله لا يثير الرهيبة ، يحمل حقيبة يد ،ثمه دفعاه بعنف  الرهماديتين و قبضا على رجل يعبر الشه

 
واية ،ص 1  67الره
 .15،16الرواية، ص  :ينظر2
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التصقت   كأنهها  المعدن  على  أطرافه  باسطا  لحظة  هناك  بقي  العربة،  من  الأسود  بالجانب  ليلتطم 

إذا بهم  كيس رسائل بريديهة و  مثل  السيهارة  مؤخهرة  الدهاخل والأبواب  به...ثمه رفعاه وألقياه في  ا في 

 .1مغلقة و العربة تتحرهك"

طالت مشاهد الاعتقالات اليهود  الأمريكيين من أصل إفريقي ،هم ينظرون إلى هذه   كما  

عمليات عنيفة   جلعادطلاق حكومة إ" ذلك قبل  مويراالفئة على أنههم أدنى درجة من البيض ؛ تقول 

أرضنا ، مسيو   لتطهير  قلت أنهك  طالما  فإنههم قتها  بالطهبع  الأوهل  متزوهجة زواجك  ما و  بشكل  حيهة 

يطرة قبل أن يلتفتوا   يتركونك في حال سبيلك، فقد ركهزوا على النهسوة الأخريات ووضعوهن تحت السه

 .  2إلى الجميع دون استثناء"

من     خوفا  و  مستمرا  قلقا  تعيش  واية  الره في  خصيات  الشه تلك  جعلت  الاعتقالات  مشاهد 

واية الديستوبيهة.الاحتجاز   كالفئران، و هي تشكهل بذلك سمة بارزة من سمات الره

في     النهظام  اتهخذه  الهذي  ر  المبره هو  المواليد  معدهل  انخفاض  خطهته    جلعادكان  لتنفيذ 

حتهى يحقهق أهدافه كان لابده له من مخطهط ، فعمد لتقسيم المجتمع إلى فئات تقوم كله  و ،الاستبداديهة 

معيهن ، بالتهالي هو يبدو في الظاهر و كأنهه مجتمع منظهم يؤدهي كله فرد فيه دوره دون أن فئة بدور 

عب وإخضاعهو لكي يستمره هذا التنظيم كان لابده  يسأل عن معنى وجوده .   .  من السيطرة على الشه

هذ على  التهمرهد  نفسه  له  ل  تخوه من  على  العقوبات  أشده  لهطت  مكان و س  كله  العيون في  ا ز رعت 

غسل   ليتمه  بالكامل  التهاريخ  محو  و  والتهجهيل  الترهيب  سياسة  مولي  الشه النهظام  اعتمد  ،كما  النهظام 

 
 .215،216الرواية، ص 1
 .312الرواية  ،ص 2
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يطرة عليها .هي سياسة محكمة   البناء تمه من خلالها هدم دولة دماغ الأجيال الصاعدة فتسه ل السه

 بناء أخرى على أنقاضها وفق مبادئ و أهواء "أحرار العقيدة".و 

 : التمثّلات النّفسية للمرأة في رواية : حكاية الجاريةالمبحث الثالث  

تتباين طبائع البشر وتختلف تصرهفاتهم و ردود أفعالهم لأسباب عدهة ،قد تكون بيولوجيهة أو    

اختلافها  بسبب تكوينات داخليهة البيئة و  تأثيرات  للشخصيات  1أو  متعدهدة  نماذج  لذلك نجد  ، ووفقا 

وقوعهم تحت نفس الظهروف و عيشهم في نفس البيئة . هذا ما يظهر  تتمايز طبائعهم وتختلف رغم

إذ مع شخصيات روايتنا   فاسد،  لنا  استبدادي  نظام  وطأة  تحت  بالتهوتهر    وقعت  مشحونة  بيئة  و 

الذهوات والقلق من  معقهدا  مزيجا  ممها خلق  السائد،  الوضع  تجاه  أفعالهم  إثرها  ردود  على  تباينت   ،

 و معرفة مكنوناتها .حاولنا الاقتراب منها 

 أوفريد  الجاريةأوّلا :

العمر، شعرها     من  الثلاثين  الثالثة و  في  فيها،امرأة  خصيهة الرئيسيهة  واية والشه بطلة الره هي 

سنتيمترا سبعون  و  وأربعة  مئة  ،طولها  بيتا   2بنيه  تملك  التهغيير.  قبل  عادية  حياة  تعيش  كانت   .

بزوجها   ،ارتبطت  وعملا  ،تجمعهما    لوقاوعائلة  نسويهة  ناشطة  والدتها   . بطفلة  ورزقا  طلاقه  بعد 

ابقة كان لها   علاقة متوتهرة نوعا ما ،هي لا تتهفق مع والدتها في أفكارها و مواقفها. في حياتها السه

،أيضا صديقة اسمها   ابقة   أوفريدبعد حلول الكارثة تفقد   و  مويرا  زوجها و ابنتها و كله حياتها السه

 .نك، لتصير بعدها عشيقة سائق القائد   سرينا جوي لتجد نفسها جارية في بيت القائد و زوجته  

 
ألبرت،،  ينظر 1 خصيهة  كارل  الشه خفايا-أنماط  و  حمزة،ط  -أسرار  ،عمان  1،تر:حسين  المعرفة  كنوز  ،دار 

 .05ص،م2014،،الأردن
 .185الرواية ص  :ينظر2
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الرههيب حياة     ل  التهحوه المشاعر   أوفريدقلب هذا  من  كمه  بداخلها  ليتصارع  عقب  على  رأسا 

رغم ظروف القهر والاستعباد الجنسي و   ،جلعادالنهظام القمعي في جمهورية  أنتجه الوضع الرهاهن و 

المعاناة الهتي عاشتها في حياتها الجديدة إلاه أنهها ظلهت تقاوم بطرق مختلفة حتهى تحافظ على هويتها 

وذاتها .كانت تبحث عن الاستمرار وقد اعترفت أنهها من أجل البقاء وجدت نفسها مدفوعة لفقدان  

 و خيانة زوجها.  نهاجزء م 

ل ما اختلج في نفسها هو شعور العبودية بعد التهحرهر، هي الآن في     جارية القائد،    جلعاد أوه

ليس لها أيه مهرب من هذا الواقع، ما كان أمامها إلاه الرهضوخ والاستسلام وقبول الوضع الجديد :  

ة بالجواري ، تلتزم بقواعد جمهورية تتدرهب في المركز،ترتدي الزهي الأحمر و القبهعة البيضاء الخاصه 

كاملة دون إبداء أيه ردهة فعل م قاو م ة ، غير أنهها في ذات الوقت و في قرارات نفسها و بدافع   جلعاد

الغريزة تبحث لنفسها عن منفذ، عن طريقة للحفاظ على ما تبقى من إرادتها الحرهة، و هذا بالعيش  

 . 1عها عندما تخلو بنفسها بين جدران غرفتها الباردةفي ثنايا ماضيها وذكرياتها التي تسترج

على    للتمرهد  وسيلة  الذهكريات  مع  فالعيش  المرير،  واقعها  من  تهرب  ذكرياتها  خلال  من 

تزال تبحث عن فرصة للتهحرهر، باستطاعتها من  مجتمعها ؛هي ت ظهر الاستسلام لكن في أعماقها لا

مظاهر الحفاظ خلال ذكرياتها التهواصل مع حياتها الما ضية ،و إنسانيتها و هويتها ، كمظهر من 

 على الذهات .

هو    أوفريدتجريد     الحقيقي  اسمها  المن  الأخيرة  ماضيها الحلقة  بين  ما  رهابطة 

كنوع من محاولة التأقلهم تواسي نفسها بالقول : " اسمي ليس أوفريد، لديه اسم آخر ،لا  وحاضرها،و 

فقط   للآخرين  مفيد  هاتفك،  مثل رقم  اسمك  لنفسي لا يهم،  أقول   ، محرهم  فهو  الآن  أحد  يستخدمه 

 
 .74،75ينظر : الرواية ، ص 1
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  ، لتناقض نفسها في الأخير فهي تدرك تماما أنه الاسم يعني 1،لكن ما أقوله لنفسي خطأ إنهه مهم" 

استبداله  إلى محوه و  جلعادذاتها و شخصيتها وهويتها وماضيها و حاضرها، و لذلك عمد النهظام في 

 ، والهذي يوحي بالهيمنة الذهكوريهة.فريدبمعنى م لك ل  of fredباسم القائد و ضمير الملكيهة 

قامت     البداية  كانت تدرك   أوفريد في  لقد   ، الوضع  مع هذا  التهأقلم  م حاو ل ة  مشاعرها  بكبت 

لطة على وضعها، إذ كان لابده من الامتثال لقواعد النهظام الأبوي في  أنهها لا تملك الكثير من السه

واية تتطوهر شخصيتها شيئا فشيئا و نلمس   محاولة للحفاظ على نفسها ، غير أنهها و عبر فصول الره

استعا الأمور  محاولة  بعض  على  بداية  تمرهدها  في  ذلك  تجلهى  وقد  ممكنة  طريقة  بأيه  تها  قوه دة 

لها الالتقاء سرا بالقائد وتمضية الوقت معه خارج الطقوس المسموح    جلعادالمحظورة في   و كان أوه

 .  2بها ثمه الذههاب معه إلى مركز إيزابيل

، سرينا جوي بطلب من نك  بعدها تقوم بخرق آخر للقوانين و هو إقامة علاقة حميمية مع   

 .  3و الهتي كان هدفها الحصول على طفل بأيه طريقة

من خلال حوارات     الموقفين و  هذين  ما    أوفريدفي  تدرك جيهدا  أنهها  لنا  يتبيهن  نفسها  مع 

ذكاؤها و مرونتها في التهعامل مع سياسة النهظام  كما يتجلهى لنا، حدث من حولها، إنها تفهمه جيهداي

خلف سائرة  الحياة  قيد  على  البقاء  فقط  تريد  ،هي  تي شعار"    الشمولي  نوليته 

 ".باستاردسكاربوروندوروم

 
واية ،ص 1  .115الره
واية ص  2  و ما بعدها.  295ينظر الره
 .258،259ينظر:الرواية، ص 3
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تقف     مع    أوفريد لم  عاطفية  علاقة  إقامة  بل تجاوزته إلى  من التهمرهد  الحده  هذا  ،  1نك عند 

ابقة ، فهي نسيت   جلعادفرغبتها في التهحرهر و الانعتاق من بطش  جعلها تخرق حتهى نظم الحياة السه

من   متزوجة  امرأة  أنهها  تناست  لنقل  الأمرلوقاأو  من    ،  الخجل في آن  الهذي سيشعرها بالخيانة و 

تشعر    ، ؟  ميهت  أم  هو حيه  إن  تدري  موجودا ولا  يعد  لم  أنهه  ابق رغم  السه بتأنيب    وفريدأزوجها 

ل بسبب خيانتها لـ مير لسببين:  الأوه ، فهي لا تزال تحتفظ بذكراهو الثهاني بسبب   2نكمع    لوقاالضه

:"لكنهني أيضا أذنبت    أوفريدلأنهها تشعر أنهها تسلبها حياتها بعلاقتها مع زوجها .تقول    سرينا جوي 

. و أحيانا أخرى هي تشعر 3ها"في حقهها شعرت، أنهني متطفهلة في ملكية يجب أن تكون لها وحد

بالإشفاق حيالها بسبب حياتها البائسة في ظله هذا النهظام القاسي ، امرأة تعيش لحظات استمتاع  

زوجها بامرأة أخرى كله ليلة ،على مرأى من أعينها ، في غرفتها و على فراشها. و في أحيان كثيرة 

من   أغار  كيف  لكن  منها،  أغار  :"صرت  منها  تغار  بكل  كانت  وتعيسة  تلك  مثل  جافهة  امرأة 

 .  4وضوح؟أنت تغار من امرئ إذا امتلك شيئا تعتقد أنهك أحقه به منه ،رغم ذلك غرت"

مشاعر     أحيانا  أوفريداتهسمت  التناقض  لدرجة  الاضطراب  تغيهر    ،بالتهعقيد و  من  بين يأس 

الخضوع  الحال   ابنتها،وبين  ابقة ولقاء  السه لحياتها  العودة  أمل في  قيد  او  على  تبقى  لمطلق حتى 

 إلى التهفكير في الهرب من هذا المكان أيا كانت النتيجة. الحياة 

 

 

 
 .  334ينظر :الرواية، ص 1
واية،ص2  .330ينظر:الره
واية ، ص3  .206الره
 المرجع نفسه و الصفحة نفسها.4
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 سرينا جوي   ثانيا: زوجة القائد

قبل قيام جمهورية ، واضحة و المثيرة للاهتمامالمن الشخصيات غير  سرينا جوي شخصية   

قيام جمهورية   جلعاد بعد  ،أمها  المرأة  عن قضايا  مدافعة  محرهضة سياسية  تلفزيونية و  كانت نجمة 

وقتها   جلعاد ص  تخصه الزهوجات،  كبقيهة  الأزرق  اللهون  ،ترتدي  للنهظام  مساندة  قائد  كزوجة  تظهر 

للجنود  للبستنة في الأوشحة  متعدهدة    ،حديقتها و حياكة   ، الرواية  مبهمة في  تبدو شخصية  بذلك 

 بضعفها و بالخيبات التي تعيشها  الأوجه،يعكس كله وجه على حدة حالة نفسية معيهنة ، هي ت شعرنا

تظهر معنا خلال الرواية امرأة مساندة لزوجها و مساعدة له في تطبيق النهظام الأبوي ، مقيهدة بتقاليد  

فربحياة أسريهة مثاليهة.  ظهدفها في كله هذا إنجاب طفل و ال،ذا النهظام ، خاضعة لسلطة زوجها  ه

عف.  شيءثمة  لكن  ما يجعل منها غير قادرة على الإنجاب و يدفعها للاستسلام و الضه

واية تظهر معنا   امرأة غيورة ومتسلهطة وغير متعاطفة،  سرينا جوي   في مشاهد أخرى من الره

ة   كنُّ غلاه و عداءهي ت   عن هذا الأمر:" إنهها تكرهني،و إنهها   أوفريدتقول  .  أوفريدللخادمات خاصه

من ذلك أسوأ  ،أو  البيت خلال دقيقة  من  لطردي  تتعلهل    مستعدهة دوما  أتفه سبب  على  عثرت  لو 

 .1"أم مرثيات ، تعرض على محكمة الزهوجات فقطت أكنه جاريات  ي...إنه آثام نسوة الببه

باب و الخصوبة ، لكن الهذي يسبب لها استياء   هي  أوفريد   المرأة الهتي تمثهل بالنهسبة لها الشه

على   اعتمادها  هو  تقول    أوفريدأكثر  الإنجاب،  هو  و  ألا  حلمها  تحقيق  :"كرهتني    أوفريدفي 

لها  كرهي  بقاء  حال،رغم  أيه  على  أنجبت  إذا  مولودي  سيربهي  من  ،لأنهها  من وجودي  واستاءت 

ة بسبب قب ضتها على يديه بقسوة غارسة خواتمها في لحمي ،جاذبة يديه إلى الخلف و ذاك خاصه

 
 .  و ما بعدها  206الرواية، ص 1
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. فهي دائمة الشعور  1يمكن أن أشعر بها قدر قلقها"   ةه حتما عن قصد لكي تقلق أيه راحما تفعل

 بالغيرة و الإذلال كلهما  يتعيهن عليها أن تتحمهل وجودها بينما يمارس زوجها العلاقة مع امرأة .

واية تتناقض مع معتقداتها القديمة سرينا جوي    خصيات الهتي تواجه أحداثا في الره إذن من الشه

،نجدها تحمل في   عليها شعبيتها  ست  أسه الهتي  القديمة  الإيديولوجيا  نفس  محاصرة في  امرأة  ،فهي 

مكانتها على  لتطبيقه حفاظا  الوقت تسعى  نفس  له و في  تخضع  الهذي  النهظام  لهذا   داخلها قسوة 

هو   المقدهس  المرأة  مكان  أنه  من دعاة  هي   : أفعالها  ضمنيا في  المفارقة  هذه  قائد،فتظهر  كزوجة 

واية نلمس شعورها بالإحباط بسبب قيودها و محاصرتها في المنزل : "لم تعد   بيتها و في أحداث الره

  قد الهتي تحملها و   يا للنهقمة  تلقي خطبا البتهة ،غدت بكماء تقره في بيتها ولا يبدو أنه ذلك يلائمها،

 .  2أخذت بكلامها"

الأسى    الحزن و  مشاعر  تتجلهى  على   ةفي ثنايا شخصها خاصه   كما  قادرة  غير  امرأة    وهي 

الأطفال يقدهس  مجتمع  عمهق حزنها  عقمها حرمها    ،الإنجاب في  تجربة الأمومة و  و هذا     ،عيش 

التي الأحداث  أكثر  واية شعور  من  الأضواء في الره يترجمه   سرينا  تسلهط  عليها  الأسى    بالحزن و 

أنه وجود   كما  ؛  ضدههن  قاسية  قرارات  على الخادمات واتهخاذ  في حده    أوفريد جبروتها و سيطرتها 

الشهخصيتين في   بين  العداء  ما ولهد  ،هذا  الإنجاب  على  القدرة  عدم  ذاته  يذكهرها دوما بعيبها في  

واية .  الره

ليس فقط لكونها زوجة القائد ،بل بسبب ما تحمله في داخلها   المرأة المسيطرة  سرينا جوي   

السيطرة   فديناميكيهة   ، الإنجاب  على  قدرتها  عدم  و  جسدي  تدهور  من   حياتها  في  نقائص  من 

 
واية ، ص 1  .206الره
واية ،ص 2  .70الره
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خصية كوسيلة يستغلهها عفاء  والهيمنة صفة بارزة في الشه بالإضافة لكله  ،الأقوياء للسيطرة على الضه

هي    ما الفراغسبق  الوحدة و  مع   تعاني  محدودة  علاقتها  تظهر  واية  الره أحداث  ،فطوال  العاطفي 

تقوم   التي  الزيارات  بعض  ماعدا  اجتماعي  تفاعل  أيه  عن  بعيدة  منزلها،  هي سجينة  الأشخاص، 

القاد  بهامع   أوقات    ةزوجات  الانعزال  و  أمثالها في  هذا  بسبب  محدودة، وربما    أصبحت مناسبات 

 ة النهظام القمعي .هي الأخرى ضحيه 

 ثالثا : القائد فريد

الأسرة اسمه     مثل رئيس بنك في    ،بشعر  فريد هو ربه  بذلة سوداء و يبدو  يرتدي  ي،  فضه

سي جمهورية  1الغرب الأوسط  ، ينتمي إلى الطهبقة الأولى  و الهتي تملك   جلعاد. هو واحد من مؤسه

يوفهر في منزله المعيشة للزهوجة والخادمات و المرثيات، هو  ،  الحقه في الحصول على الخادمات  

في   القمعي  النهظام  د  ،يجسه قويه  و  ثريه  رجل  لهذا  ،  جلعادإذن  تنجب   لا  عاقر  يحظى    زوجته 

طفل  أوفريدبالخادمة   على  منها  الحصول  محاولة  سي  ،في  مؤسه أحد  أنهه  من  الرهغم    جلعاد على 

 ع قوانينها إلاه أنهه كان واحدا ممهن انتهكوا قوانينها ومحرهماتها مستغلا سلطته و نفوذه .وواض

الهتي انتهكت القوانين معه و الهتي كانت تخشى مصيرها و هو الموت ،   أوفريدعلى عكس   

فبالرهغم   كذلك،  يكن  لم  العقاب  مخالمن  القائد  يخشى  لا  هو  للقوانين  في  ،  فته  متناقض  إنهه 

على خرق القانون ،يسمح لنفسه بإقامة علاقات    ته: ففي الوقت الهذي يحاسب ويعاقب غيرهشخصيه 

،يقول   الخادمات  مع  مع    القائدمحرهمة  النادي  وصل  ماأوفريدعندما  بيننا    :"هذا  فيما  نسميه 

 
واية ،ص  1  .119ينظر: الره
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ه أنه  التحريم  النهادي،ظننت  أشده  محرهمة  الأشياء  في "  أقول"ذه  بشر  نحن  لكن  رسميا  محرهمة 

 .1النههاية"

المحرهمات في جمهوريهة    و  من  أصبحت  التي  ابق و  السه العهد  من  أشياء    جلعاد بامتلاكه 

فهي غرفة لا تدخلها    عندما دخلت مكتبه:" أطرق باب الغرفة المحرهمة ،لم أدخلها قطه   أوفريد تقول  

الجانب الآخر على حياة  ...أفتح الباب أخطو إلى الدهاخل ،عثرت في سرينا جوي و لا حتهى   النهساء

عاديهة...تجري طول الجدران أرفف ملآنة كتبا...لا أقفال و لا صناديق ،لا عجب أنهه يمنع علينا  

 . 2دخول الغرفة،إنهها واحة المحروم"

نظر  هو ونظامه   بخصوص  القائد  وجهات  يعامل  الهذي  الوقت  متناقضة،ففي  أيضا  المرأة 

النساء باحتقار ووحشيهة : قتل وتعذيب و اغتصاب و حرمانهن من أبسط حقوقهنه إذا لم يرضخن  

بقوانين   يعامل    جلعادلرغباتهم و يلتزمن  أحيانا.في    أوفريد،  ذاجة  السه إلى حده  مودهة  لطف و  بكله 

. 3م ومتعاطف:" النهاس يقولون إنهه وحش، ولكنهه لم يكن كذلك"هو شخص ودود ومحتر  أوفريد نظر

:" و هناك هدايا يريد منحها إليه ، وخدمات  أوفريد  بمنحها الهديا ،تقول  منهاحتهى أنهه كان يتقرهب  

 .  4يريد تقديمها أيضا و مشاعر رقيقة يريد أن يزجيها"

مع     القائد  أيهة    أوفريد يستمتع  على  تفهم  لن   ": بهذا  عن زوجته، وقد صرهح هو  لأنهه بعيد 

  ،5هذه الأيهام" هتماماتحال فهي ما عادت تتحدهث إليه كثيرا و يبدو أنهنا لا نتشارك الا

واج بقيت على حالها لم تتغيهر حتهى في مجتمع      جلعاد وهذا حال جميع الزيجات ،مشاكل الزه
 

واية ،ص 1  .300الره
واية ص 2  .178الره
واية ، ص3  .188الره
 .26الرواية ، ص ،4
واية ، ص 5  .  202الره
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على وف ليس  القائد   ، مولي  ماالشه هو  العاطفي  بالفراغ  كان شعوره  ، و ربهما  مع زوجته  يدفعه   اق 

الخادمات مع  كما  لخيانة زوجته  جمهوريهة  ،  أنه  ونظامه  هو  ممها   جلعاديرى  أكثر  للنهساء  قدهمت 

هنا لكنهنا  القائد:"  يقول  منهن،  أقداركنه   ...أخذت  تحقهقن  و  آمنات  محميات  في    أنتنه  البيولوجيهة 

 بهذا يكون الجنس مقابل الأمان .  .1سلام،بدعم كامل و تشجيع"

 مويراالجارية  رابعا :

خصيات الهتي ساهمت في تطوهر الأحداث في    مويرا في حكاية الخادمة تعتبر     من أبرز الشه

نظام   ناشطة    مويرا، القمعي    جلعادظله  وهي  مثليهة  بشرة    نسويةفتاة  و  فاحم  "شعر  ذات   ،

المقرهبة ، تشاركتا سنوات الدهراسة في الكلية و هذا قبل قيام النهظام القمعي   أوفريد صديقةو ،2منمهشة"

 .جلعادفي 

للنهظام   مويرا تمثهل     الخضوع  و  القمع  ترفض  ،فهي  التهحرهر  في  الرهغبة  و  امرأة  3التهمرهد   ،

بل    ، و رفض الالتزام بقواعد النهظام    تسعى دائما للمكافحة من أجل حرهيتها هي دائمة البحث عن س 

غير آبهة    بفكرة الهرب من أجل التهحرهر ،   أوفريدالمقاومة ،تظهر فجأة في محاولة إقناع صديقتها  

من الخلف بأداة حاد  إليزابيتو المشهد المعبهر عن قوهة تمرهدها حين قامت بطعن الخالة  ،بالعقوبة  

كوت أو الموت ، ثمه تنكهرت بلباسها و تجاوزت الملائكة إلى الحرهيةو خيهرتها بين ال  .4سه

رمز البطلة الشجاعة و القوية، صوت العقل الواعي الهذي يحاول إقناع النهساء   مويرا وكانت  

بضرورة اتهخاذ القرارات و إعمال المنطق .كانت عكس الخادمات الأخريات ، واصلت المقاومة من  
 

واية،ص  1  .279الره
واية ،ص2  .162الره
 .314ينظر: الرواية ،ص 3
واية  ، ص 4  .  172،  171ينظر :الره
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جاعة ، إصرارها ورغبتها و جنوحها صوب الحريهة في   البداية إلى النههاية فهي ترمز للأمل و الشه

م الوحشي دليل على بسالتها و شجاعتها غير المعهودة .ما جعلها تمتلك قدرة عالية على ظله النظا

التهكيهف مع المواقف الجديدة في حياتها حتهى عندما تمه إلقاء القبض عليها ، استسلمت لمصيرها في  

ف معها في ، و هذا دليل  التهوافق و التهوازن مع البيئة و التهكيه إيزابيل  العمل كبائعة هوى في نادي

 موقف يعكس نظريهة البقاء.

شخصيهة      : الصديقتين  شخصية  بين  التهشابه  يظهر  شخصيهة  مويراهنا  ،كلتاهما أوفريدو 

واية  ، و عندما التقت  بطرق شتى. و مع مضي أحداث  جلعادتتحدهى طغيان     مويرا بـ    أوفريد  الره

أنه   ، وجدت  المسؤولون  الهذي يرتاده  النادي  فقدت رغبتها في    مويرافي  بالتالي  عاهرة و  أصبحت 

 .1الحياة و أصبحت غير مبالية

كثر استسلاما لمصيرها ، و هي لا تحظى بنهاية سعيدة مثلما كانت تحلم قبلا،   أالآن  مويرا  

 .جلعاد ةمصيرها بائس و هي الآن مثلها مثل جميع النهساء في جمهوري

 خامسا: السائق نك

. بحديقة البيت ، و عشيق  في أمور البستنة سرينا جوي هو سائق القائد و مساعد      أوفريد 
  " الرهسمي هو  بقوانين  وصيمنصبه  ملتزم  غير  يظهر   ، بالإهمال و اللامبالاة   جلعاد"  : يتهصف 

قابلته:" له وجه فرنسيه نحيل رفيع ،وجه مميهز و غريب،    حين    أوفريد  تصفه،  يشبه الفرنسيين  و 
 2مع تجعيدات حول فمه إذا ابتسم"   بمساحاته المسطهحة و زواياه كافهة،

  أوفريد محطه ثقة القائد و زوجته ،هو مساعد لهما حتى في جرائمهما ، كان وسيطا بين  نك  
  ثلاثة،  عن وقت وكيفية زيارة الرهئيس:"أزور الرهئيس ليلتين في الأسبوع ،أحيانا أوفريدتقول  .و القائد

 
 315الرواية ، ص ينظر : 1
 .36الرواية ، ص 2
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فقط حين   لكن  العشاء   بعد  أثناء    نكالإشارة،الإشارة هي  تأتيني  و دائما  السيهارة  يلمهع  كان  ،فإذا 
ع ،أو حين عودتي ووجدت قبهعته مائلة أو أنهه لا يعتمرها ،إذن أذهب اللهيلة إلي  . 1ه".خروجي للتهبضه

  أوفريد  ،تعلهقبغرض إنجاب طفل أوفريدبإقامة علاقة مع  سرينا جوي كما أنهه امتثل لإرادة   

ما يريد شيئا منهي ،عاطفة ،اعترافا ما بأنهه  ستغله كأداة ، وربه عندما ذهبت لغرفته :"ربهما يشعر أنهه ي  

 2إنسان أيضا لا مجرهد منتج للقاح التهخصيب".

بالنهسبة     ما  نوعا  أنهه و خلال    أوفريد  لـهو شخصيهة غامضة  إذ   ، للقارئ  بالنهسبة  كذا  و 

هو   كان  أنهه  عدى  معالم شخصيهته   ح  توضه أفعال  أو  له حوارات  تظهر  لم  واية  الره أغلب فصول 

و عمد للفرار معها في    أوفريد، حيث أقام علاقة عاطفيهة مع    جلعادالآخر توهاقا للتهحرهر من قمع  

واية ، ليتهضح في الأخير أنهه فرد يعمل لصالح المقاومة.   نهاية الره

 سادسا :الخالة ليديا

واية ، هي من النهساء    ليديالعبت شهخصية  الخالة     دورا  بالغ الأهمهية في تطوهر أحداث الره

،  و هي من أكثر الالأكبر  نا واللهواتي يسهرن على تعليم و تدريب الخادمات ومراقبتهنه خصيات  سه شه

واية إثارة للاهتمام ن :"أنتنه جيل انتقالي ، هذا هو أصعب  تصرهح القول ، تيجة دورها القمعيه في الره

ه أمر صعب أن يلعنكنه الرهجال ،  ما في الأمر، أنتنه تدركن التهضحيات المتوقهع منكنه تقديمها، إنه 

تي سيجئن بعدكنه سيجدن الأمر أسهل ،   تعرض    . و3سيتقبهلن واجباتهن بقلوب راضية" الفتيات اللاه

،كما تعرض   جلعادة أرجاء العالم و ما تعانيه النهساء و الأطفال خارج عن بقيه  اعلى الجاريات أفلام 

 
 .196الرواية،  ص 1
 .328الرواية ، ص 2
واية،ص  3  .154الره
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ل بالنهساء قائلة:" فلتتأمهلن البدائل ...هل تدركن  فع  عليهنه أيضا بعض الأفلام الإباحية و ما كان ي  

 . 1في النهساء وقتئذ" ن حقا؟ هكذا فكهر الآن كيف كانت عليه الأمور  

لطة و السيطرة أبرز صفات الخالة  مثهلت    جلعادلنظام  اتباعتبارها من أشده المؤيهد ليدياالسه

  مويرا حالة    أوفريد،تصف  و سوط القانون الضارب، هي تستعمل سلطتها لقهر النهساء وترويضهنه 

إحدانا   إليها  تذهب  لم  غرفة  ...إنهها  غرفة  إلى  الهرب:"أخذوها  حاولت  عندما  عليها  القبض  بعد 

ير أسبوعا و ما عادت قدماها تدخلان حذاءها، فقد تورهمتا بشدهة، إنهها بإرادتها ، بعدئذ لم تستطع السه 

ل إساءة،يستخدمون سلكا معدنيا مكشوف النهه  ايتين، يتعرهضون إلى  الأقدام ما يتعرهضون إليه عند أوه

بعد ذلك...قالت ليديا  الأكفه  المراد    الخالة  الغاية  أيه دور في  لهنه  ليس  أكفهكنه  أقدامكنه و  :"إنه 

، "  . 2مستلقية على سريرها أمثولة لنا" مويرا  تحقيقها منكنه

يطرة والقسوة واضحة مع ارتكاب   لأعمال العنف ضده من   الخالة ليديا  هنا تظهر مشاعر السه

ل لها نفسها التهمرهد على النهظام. قوانين   تسوه تطبيق  على  الخالة  ،حرصت  مسؤولة  كامرأة  و 

ارمة جلعاد  بالانتماء لهذا النهظام الهذي منحها مكانة و قوهة و حافظ على بقائها . الصه

مدار     لنا شخصية  أعلى  ت ظهر  الرواية  ليدياحداث  يكن    الخالة  لم  الهيمنة والاستبداد  أنه 

 فعلا ممارسا من قبل الذهكور فقط بل فعلا امتهنته بعض النهساء المواليات لهذا النهظام.  

 جانينالجارية  :سابعا

في المركز الأحمر، ي نظر إليها نظرة ازدراء   أوفريدهي واحدة من النهساء اللهواتي التقت بهنه   

شخصيهتها   ضعف  اعترافها    أوفريدتصفها  ،بسبب  انفجرت  باكية  يوم  قائلة:"  الأحمر  المركز  في 
 

واية ،ص1  .155،156الره
واية ،ص2  .125الره
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أركعتها    جانين ،فقد  الفائت  الأسبوع  اعتراف  يديها    أمام الخالة  باكية خلال  ،واضعة  كلهه  الفصل 

أنفها الهذي يقطر بالدهمع ،شعرها داكن   ، المحتقنخلف ظهرها،لكي نستطيع جميعا رؤيتها ،ووجهها 

نفسها  ،منطوية على  ،واهنة  مقزهزة  ترى...بدت  تكاد لا  أنهها  بالخفهة  بلغت  تحمل رموشا  ،و  قرة  الشه

 .1....و للحظة رغم معرفتنا ما مرهت به احتقرناها"

مستسلمة    تبدو من خلال اعترافها و كلامها أنهها منصاعة للنهظام ، مقتنعة أو على الأقله    

في حادثة اغتصابها تقول:"ذاك خطأي ، خطأي أنا، أنا من    ، لوجهة رأيه ،إذ ترى نفسها حقا مذنبة

تي ترده عليها اله  الخالة ليديا، محقهقة بهذا الكلام ما تصبو إليه و هو رضا 2قادهم إليه أستحقه الألم"

 . 3...أنت الآن عبرة" جنينقائلة :"أحسنت يا 

كانت  هي     الاستبدادي،لقد  إرضاء النهظام  مفرط في  الأكثر    جانينترغب بشكل  خصيهة  الشه

كبدها   فلذة  مرارة سلب  عاشت  مرهتين و  أنجبت  أنهها  ة و  واية خاصه الره عنها .  مأساويهة في  تقول 

ثهاني ،لقد أنجبت طفلا قبلا...لطالما بكت ابنها ليلا مثلنا جميعا سوى إنهها تضع مولودها ال :"أوفريد

" كي تكرهر  :مصيرها فهي ستنقل إلى بيت آخرجيهدا بعد إنجابها كانت تدرك .  4أنه صوتها أعلى"

 .   5إنجازها مع وليه آخر يقف في طابور خدماتها"

من ذلك كان    الأسوأنقل إلى المستعمرات و لا تخشى ذاك المصير ، لكن  هي حتما لن ت    

في انتظارها و هي التنقهل من بيت لآخر كأنهها وعاء ،تحمل في بطنها أبناء الرؤساء بل أبناءها  

ي   فترة وجيزة  بعد  الولادة و  بمجرهد  مرة،دون  لكن  كله  المرارة في  نفس  لتعاني  أحضانها  من  نتزعون 
 

واية،ص1  100الره
واية، ص2  .101الره
واية ،ص3  .101الره
واية،ص  4  163الره
واية،ص5  .165الره
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لمشاعر  اعتبار لإنسانيتهامراعاة  إذن    .  ها ولا  كانت    الأسوأهي  بين صاحباتها،فإن  قد    مويراحالا 

دت التهمرهد،و   د فيها نظام    جانينالصمود،فإنه    أوفريدجسه تمثهلان   مويراو  أوفريد.    برمهته  جلعادتجسه

يلات  مثكانت    جلعادتغيير الأوضاع لكن الأغلبية الساحقة في جمهورية    نالفئة القليلة ممهن حاول

 .    جانين

واية   أن تقدهم لنا نماذج مختلفة لشخصياتها ،فبين الخاضعة   آتووداستطاعت   إذا  في هذه الره

عيفة يجد القارئ ؛ ستقلهة و المستعبدة،و المقاومة و المستسلمة م و المتمرهدة و ال و بين القويهة و الضه

واية لدرجة التعاطف مع شخصيهة ولوم أخرى،أو تبرير تصرهفات و أفعال  نفسه قد اندمج كليا في الره

محكم الخيوط يكاد أن يكون أقرب    الحكائي  آتوود  نسيج يبقى   هاية المطاففي ن .    البعض منهم

للحقيقة منه للخيال.
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 خاتمة

في الأخير وصلنا إلى ختام هذا البحث و ليس ختاما للبحث في الموضوع ، هذا الموضوع   

وبما أنه لكله  .أبواب أخرى واسعة للبحث فيه  أمامنا  الواسع الهذي كلهما أغلقنا بابا من أبوابه شرهعت  

أصبنا إلاه في    عمل بداية و نهاية كان لابده أن نضع نقطة الختام ، متأكهدين رغم اجتهاداتنا أنهنا ما

كالدهيستوبيا   مهمهة جدا  مفاهيم  على  وء  الضه بتسليط  البداية  كانت  ، وقد  الموضوع  هذا  القليل في 

الجانب   على  كما وقفنا   ، الدهيستوبيهة  رديهة  السه الهتجارب  بعض  الخيال العلمي، و ذكر  واليوتوبيا و 

التهم  من خلالها  أبرزنا  الهذي  ، و  واية  الره لشخصيهات  الشخصيات   النهفسي   لبعض  النفسيهة   ثهلات 

واية الدهيستوبيهة ، فكانت "حكاية الجارية" مرآة عاكسة لهذا المجتمع ، و منه نخلص   الأساسيهة في الره

 إلى جملة من النهتائج :

واية الديستوبية من بين روايات الخيال العلمي و ذلك لما تحمله  ✓ يمكن تصنيف الره

 لسفيهة .من تنبهؤات مستقبليهة ،و أفكار ف

وء على قضايا  ✓ ة تسلهط الضه الكتابة النهسويهة عامهة و الكتابة النهسوية الديستوبيهة خاصه

 المرأة و اهتماماتها و معاناتها في بعض المجتمعات .

وائية  نشأة   ✓ أثر    آتوود   مارغريتالره لها  كان  عاصرتها  الهتي  القضايا  ،و  و طفولتها 

 بارز في أعمالها و مشروعها الكلهي عن الهويهة.

ياسيهة  ✓ الاجتماعيهة والسه الموضوعات  من  مجموعة  على  الدهيستوبيهة  واية  الره ارتكزت 

آتوودمن المظاهر تطرهقت لها  جملة ، وذلك من خلال  خلاقيهة والقيميهة و الأ لها في عم  مارغريت 

،  كتكريس الطهبقيهة ،و القضاء على الفردانيهة و الاستقلاليهة بالنهسبة للأفراد ، محاولة طمس التاريخ

وغيرها    الإعدامات المستمرهة  ،المراقبة  الاعتقالات  مثهلت    و  لأدب   المظاهر  فجميعها  العامة 

 الديستوبيهة.
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واية الدهيستوبيهة " ✓ الجاريةترمز الره ت فرض عليها قوانين من  " لوجود مجتمعات حكاية 

لطة ، حيث يتمه قمع الحريات و تطبيق مبدأ اللامساواة ,  طرف السه

وايات الدهيستوبيهة  تحمل ✓ خصيات من أجل التهحرهر.بين ثناياها    الره  نضال بعض الشه

في روايتها مسألة الكينونة الأنثوية وهيمنة النهظام الأبوي في مختلف    آتوودتعالج   ✓

 المجتمعات و عبر مختلف العصور.

حكاية الجارية هي حكاية كله امرأة في كله بقاع العالم و عبر سراديب أزمنة كله  ✓

الأجيال 

✓  .
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ام عساقلة، بناء الشخصيات في روايات الخيال العلمي في الأدب العربي ، دار أزمنة،  عص-13

 .2011 1.عمان ، ط2009
نازك الملائكة،  سعاد الصباح  -، لغة الشعر النهسوي العربي المعاصر فاطمة حسين العفيف-14

 م .-2011، إربد ، الأردن،  1،عالم الكتب الحديث، ط  -ونبيلة الخطيب
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نازك الملائكة،  سعاد الصباح  -، لغة الشعر النهسوي العربي المعاصر فاطمة حسين العفيف-15
 م  .-2011، إربد ، الأردن،  1،عالم الكتب الحديث، ط  -ونبيلة الخطيب

محمد عزام ، الخيال العلمي في الأدب، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر  -16
 .  1994.القاهرة.مصر  1.ط
ب، موسوعة النظريات الأدبية، الشركة المصريهة العالمية للنشر، لونجمان،  نبيل راغ-17

 .20031،ط
ـــ -18 التوزيع  و  للنشر  النَّفسي،إتراك  والإرشاد  خصيَّة  الشَّ في  المختصر  ن  سفيان  صلاح  نبيل 

 .2004 1مصر، ط،
 .2007،  1الجزائر،طيوسف وغليسي ، مناهج النهقد الأدبي،جسور للنشر و التوزيع  -19

 مراجع مترجمة  -2
تر:عاطف يوسف محمود،  ،وكر:المرجع في روايات الخيال العلميبآن ماري توماس كيت  -1

 .م2010 ، مصر،المركز القومي القاهرة
مؤسسة هناوي للتعليم والثقافة ،مة قصيرة جدا،تر:ضياء وراداليوتوبية مقده   سارجيت:تاور إيمان  -2
   .2016-ط
 .1997بيلمان نويل :التحليل النفسي للأدب،تر: حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة ، جان -3
ل والأخلاق ـــ ، ترجمة : أمل إبراهيم حسون  -4 جوليا فاسيليفا:علم النفس السردي ـــ الهوية و التحوه

 .2023 ر بغداد ،دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشالخالدي،
،مؤسسه هنداوي  عبد الرؤوف    نقين الخيال العلمي ، مقدمة قصيرة جدا ، ترجمة : ،سيد   دفيد-5

 م.2016،   1للتعليم و الثقافة ،ط
امي،ط-6 ،المجلس الأعلى  2002  1سارة جانبل،النسوية و ما بعدالنسوية،ترجمة أحمد الشه

 للثهقافة،القاهرة،مصر.
 م.  1981القاهرة، مصر ،محمد عثمان نجاتي، دار الشروق،   :الأنا والهو، ترجمة   فرويد،-7

ألبرت،،  ينظر خصيهة  كارل  الشه و خفايا-أنماط  حمزة،ط   -أسرار  المعرفة 1،تر:حسين  كنوز  ،دار 
 م.2014،الأردن ،عمان ،
 و قواميسمعاجم  ثالثا : 

 .7200، 1ط  ،1مصطلحات الأدب، مجمع اللغة العربية، دار الكتب، القاهرة ج،  علي مكي -1
واية ، دار النَّهار للنشر ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط، لطيف زيتوني  -2  1معجم مصطلحات نقد الره 

 م.2002، 
 م.2009.الاردن ، 1سامة للنشر و التوزيع .طأالمعجم الفلسفي ، دار ،مصطفى حسيبة  -3
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 و دوريات مجلّات رابعا: 

، مجلة كلية  -مظاهرها و لغتها -شنقار:الرواية الديستوبية المصرية  أسماء إبراهيم حسين  -1

 م.-2020، 03، الجزء   05الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور،العدد  

ماالهذي تغيهر؟، مجلة تطوير،    -النساء ضد النهسوية -أماني أبورحمة، ما بعد النهسوية  -2

 م.11/7/2023(، تاريخ النهشر:2023)01/عدد10مجلهد

أنطوان شلحت: أدب النهايات الإسرائيلي و الصيرورة، مجلة قضايا إسرائيلية .المركز -3

 .  6الفلسطيني العدد

زمن كريم حسن،النشوء التأريخي لموجات الاتهجاه النهسوي،مجلهة بحوث الشرق الأوسط،  -4

 م. 2021،مايو 63العدد

رد النهسوي الجزائري  سيلت نعيمة،بن دومة كرفاوي،الهويهة الأنثهويهة  -5 قراءة في بعض  -في السه

رديهة   ،مج  ،مجلهة علوم اللهغة العربية و آدابها  15/9/2021،     ت ن -النماذج السه

 م.15/9/2021،ت02،ع13

محمد، أدب الخيال العلمي بوصفه جنسا ادبيا، مجلة الخيال العلمي، وزارة الثقافة في   عبدو-6

 .2009.  2008.  2السورية، العددان الخامس و السادس/كانونالجمهورية العربية  

،العدد -7 ظبي  ابو  الثقافية،  القمة   ، العرب  مجلة  المسرح،  و  الأدب  في  عواد،الديستوبيا  علي 

 م.2021،  1990

رد بين ألدوسهكسلي و ابراهيم نصر  -8 غادة طوسون زكي ،الديستوبيا :ملامح التهشكيل و آليات السه

   2021عام  25رنة( ،جامعة الأزهر حولية كليهة اللغة العربية بنين بجرجا ،مصر،ع اللّه )دراسة مقا
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فاطمة برججكاني،الديستوبيا في الرواية العربية المعاصرة، قراءة في أورويل في الضاحية  -9

 م .2018آذار 29الجنوبية لـفوزي ذبيان، إضاءات نقدية ، السنة الثامنة ،ع 

آت-10 )مارجريت  العلي،  البيان،العدد  فيصل  ،مجلهة  الكندي  الأدب  أيقونة  ، 603وود( 

 .2020أكتوبر

إثارة المرض للأديب ابن صفي -منى حندقها أحد محمود ،الديستوبيا في رواية "وباني بيجان"-11

 م. 2023ت ديسمبر    32،دراسة موضوعية ،جامعة الأزهر ، القاهرة مصر ،العدد  

.  5الفوضى و الشر في أدب المدينة الفاسدة ـ مجلة فكر الثقافة عدد  وزارة الثقافة والإعلام ،-12

 .2019يونيو  03خ  الصادرة بتاري

 مواقع إلكترونيّةخامسا :  

 انتصار غريب، مارغريت آتوود و الأدب الديستوبي،على الموقع الإلكتروني:-1

https://www.alqabas.com/article/،    م،تاريخ  -2022ديسمبر 12تاريخ النشر

 .2024ماي8المراجعة:

  إيهاب الملاهح ، مرفأ قراءة ..."عهود" مارجريت آتوود المتخيهلة ،على الموقع الإلكتروني:-2

https://www.omandaily.om 

 "حكاية الجارية" أشهر رواية حاربتها الرهقابة ، -ضحايا الذكاء الاصطناعي  بلال رمضان ،-3

، م-2023طس  أغس  17،تاريخ النشر:   https://www.youm7.comعلى الموقع الإلكتروني:  

 سا صباحا.  12:30م ، الساعة:  -2024مارس  25صباحا ، تاريخ المراجعة :   09:00الساعة: 

 

 

https://www.alqabas.com/article/
https://www.omandaily.om/
https://www.youm7.com/story/2023/8/17/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9/6274444
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،عن الموقع   -عاما من الكتابة عن النهساء و الهويهة  -داليا شافعي السيهد، مارجريت آتوود-4

م،تاريخ  -2020ديسمبر  22،تاريخ النهشر :  https://egyresmag.com  الإلكتروني:

 .2024أفريل  20المراجعة:

،مجلهة،على الموقع  -قدرة الكتابة بأيه نوع -سناء عبد العزيز ،مارغريت آتوود عبر نصف قرن -5

،تاريخ النهشر     https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbankالإلكتروني:

 أفريل17م،تاريخ المراجعة:-2019سبتمبر9

 ،على الموقع الإلكتروني: -قهر المرأة العابر للزهمن -شرين سامي ،حكاية الجارية-6

https://darelhilal.com/News/696140.aspx    تاريخ،

 .2024أفريل18،تاريخ المراجعة:  19:48م،الساعة:2020أكتوبر18النهشر:

صحيفة الخليج، مارجريت آتوود: الكتابة تنقذنا من الفوضى ،على الموقع الإلكتروني:  -7

https://www.alkhaleej.aeسا،تاريخ    16:13،الساعة:2022  ،تاريخ النهشر: أغسطس

 2024ماي7المراجعة :

،على الموقع   -العالم كما تراه مارجريت آتوود  -عدويهة الهلالي، في كتاب )أسئلة شائكة (-8

-2022ديسمبر  17، تاريخ النهشر:  /  almadapaper.net/280387https//:الإلكتروني:

اعة:-2024أفريل  13م،تاريخ المراجعة:  سا13:00م،السه

حكاية الجارية، نظرة متشائمة للمستقبل ، صحيفة الخليج ، على الموقع ،علاء الدهين محمود-9

  15:25الساعة :  2024فبراير  25، تاريخ النشر:    https://www.alkhaleej.aeالإلكتروني :

 مساء .  21:15م ، الساعة :-2024مارس   14مساء، تاريخ المراجعة: 

https://egyresmag.com/
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbank
https://darelhilal.com/News/696140.aspx
https://www.alkhaleej.ae/
https://almadapaper.net/280387/
https://www.alkhaleej.ae/
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خيران-10 أبو  الموقع  ،    غيداء  على  ؟  حياتك  ة  قصه تسرد  كيف  الروائي،  النهفس  علم 

بتاريخ:     /https://www.noonpost.com/19279الإلكتروني: نشر  أغسطس    08، 

 سا . 14:15م ، الساعة -2024فيفري   11م ، تاريخ المراجعة : -  2017

،  ارة حبيب:س، كيف ينقل التخيل الديستوبي النسوي غضب النساء وقلقهن؟،تر:   الكسندرا إلترا-11

 https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbankعلى الموقع الإلكتروني : 

  22:15م ، الساعة -2024مارس   18م ، تاريخ المراجعة : -2023مارس  19تاريخ النهشر:   

 سا مساء. 

فصل القول في التهمييز بين مجتمع القانون و مجتمع -محمد أمين هبيري،القانون و المجتمع  -12 

تاريخ النهشر:  ،https://alislahmag.com،مجلهة الإصلاح ،على الموقع الإلكتروني  -اللاهقانون

 سا صباحا .  11:00م ،الساعة :  -2024فيفري   13م ،  تاريخ المراجعة : -2022مايو  18

مارغريت آتوود في عملها   -نادية هناوي ،حين تكون الهوية النسوية صراعا من أجل البقاء-13

   https://aawsat.com/home/article:، على الموقع الإلكتروني  -الجديد:حكاية الجارية

 .2024ماي2سا،تاريخ المراجعة:21:44م،الساعة:-2020مايو  25،تاريخ النهشر:

 ، على الموقع الإلكتروني:  -الحريهة عمل شاق و ليست هديهة   -نجيب مبارك، مارغريت آتوود-14

diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbank/https:/    : أكتوبر  13،تاريخ النهشر

 2024ماي10،تاريخ المراجعة:2019

نرمين صلاح القماح ،أدب المدينة الفاسدة انتقال من الأدب الخيالي إلى الواقع الحقيقي، مجلة -15

 على الموقع الإلكتروني :  العرب ، على الموقع الإلكتروني:

02/10911.pdf-https://alarab.co.uk/sites/default/files/2018      :النشر تاريخ 

 سا.10:30م ،الساعة  -22/02/2024، تمهت المراجعة بتاريخ:2018/02/25

https://www.noonpost.com/19279/
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbank
https://alislahmag.com/
https://aawsat.com/home/article
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/secondbank
https://alarab.co.uk/sites/default/files/2018-02/10911.pdf
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مريت كينيدي، مارغريت آتوود تكتب تكملة لروايتها حكاية الخادمة، تر أحمد فاضل، على -16

،تاريخ     https://www.almadasupplements.comالإلكتروني:  الموقع

سا6:28م،الساعة:-17/09/2019النهشر:

https://www.almadasupplements.com/
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